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المقدمة 


الحمدُ لله وحده والصلاةٌ والسلامُ على من لا نى بعده فإِنَّ الذى 
دعانى إلى الكلام عن النفاق وصفات النافقين ما ألاحظه ويُلإحظه 
غيرى من انتشارالنفاق بين كثيرمن المسلمين فى مجتمعاتنا الإسلامية 
ويظبرذلك من خلال التعاملات التى تُظ هرما خفى من النفاق وإن 
كان الظاهرُيؤحى بصدق الإيمان. و أنقلُ هُنا نصّاً رائعاً للإمام ابن 
القيم فى وصف الُنافقين. قال رحمه الله فى (مدارج السالكين): مَنْزِلَهُ 
التّوبَة:...[فَصْلْ البّمَاق]: وَأَمّا النَقَاق: فَالِدَاءُ الْعْضَالْ الْبَاضِنُء الْنِي 
يَكُونُ الرَجْل مُمْلِئا مِنه. وهلا يشر فاه أمرْخَفِيٌعَلَى النّاسِ 
وَكَثِيرًا مَا يَحْقَّى عَلَى مَنْ تَلَبَس به. فَيَرْعُمْ أنه مُصلِحٌ وَهُوَمُفْسِدبوَمُوَ 
نَوْعَان: أَكْبَرُ وَأَصْعَرْ فَالْأَكُبَرْيُوجِبُ الْخْلُودَ في النَارِن دَركبَا الْأَسْمَلِ 
وَهُوَأَنْ يُظَيِرَلِلْمْسْلِمِينَ إِيمَانَهُ بالنّه وَمَلانگته وَكُتبِهِ وَرُسُْلِهِ وَالْيَوْم 
الآخر. وَهُوَني الْبَاطِنِ مُنْسَلِعٌ من ذَلِكَ كله مُكَدِّبٌ بهء لَايُؤْمِنْ بأَنَّ الله 
تكلم بكلام رَه علَى بَشَرِ جَعلَة وَسُولَا لاسء هديم بِإذنِه. وينْذِيُهُمْ 
المتَافِقِينَ وَكَشَفَ أَسْرَارَهُمْ في الْقُرآنِء وَجَلَى لِعِبَادِهِ أَمُورَهُمْء لِيَكُونُوا 
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مِنَْا وَمِنْ أَهْلَِا عَلَى حَدَرِء وَدَكَرَطّوَائِفَ الْعَالَم الثَلَانَةَ في أَوَّلِ سُورَة 
الْبَقَرَة: المُؤْمِنِينَ وَالْكُفَانَ وَاْمْتَافِقِينَ» فَذَكَرَفي المُؤْمِنِينَ أَْنَعَ آَيَاتِ 
الْكُمَا رِآيَتَيْنِ وني الْمتَافِقِينَ نات عَشْرَةَ آيَهَ لِكثْرَتهِمْ وَعُمُوم الابْتلا 
بهم وشدَّة فم على الإسلام وأفليه. ES‏ شدي 
جدًاء لِأَنَهُمْ مَنْسُوبُونْ إِلَيْهِ وَإِلَ نْصِرَتِهِ وَمُوَالَاتِه وَهُمْ أَعْدَاؤهُ 
الْحقيقة. يُخْرِجُونَ عَدَاوَئَهُ في كن قَالَبٍ يَظْنُ الْجَاهل اع 
وإ صا وَهُوَعَايَةُ الْجَهْل وَالِفْسَادٍ فَلِلّهِ كم مِنْ مَعْقِلٍ لِلْإِسْلَام قد 
SS‏ أسَاسَهُ وَخَرَُوهُ؟ ! وَكُمْ مِنْ عِلّم 
له قد موة؟ ! وگم من لِوَاءِ لَه مَرْفُوعٍ قذ وَصبَعُوة؟ ! وگم ضَرَبُوا 
بمَعَاولِ الشبّه 4 في اسل غراسه لِيَفَلَعُوهًا؟ ! !وَكُمْ عَمَّوَا ععيُونَ مَوَارِدِهُ 
بِآرَائيم لِيَدْفِنُوهَا E‏ يرال ا وَأَهْلّهُ مِْْمْ في مخنّة 
وَتلِيّة» ولا يَزَالُ يَطْرْقَهُ مِنْ شيم سَرِيَةُ بَعْدَ سَرِيّة وَيَرْعْمُونَ ْم 
بذَلِكَ مُصْلِحُونَ ألا إِمَّمْمْ هُمْ المْفسِدُونَ وَلَكن لا يَشَعُرُونَ)[البقرة: 12] 
(يُريِدُونَ لِيُطْفِنُوا نوراه بأَفوَاهِيِمْ وَالنَهُ مُتِمُ وره وَلَوْكَرةَ 
الْكَافِرُونَ)[الصف: 8].انَقَقُوا عَلَى مُفَارَقَة الْوَخيء فَيُمْ على ترك 
الاهْتِدَاءِ به مُجْتَمِعُونَفَتَقَطّعُوا أَمْرَهُمْ يم زيْرَا كُلُ جزْب بِمَا لَدَيْهِمْ 
فَرِحُونَ)[المؤمنون: 53] .يوحي بَعْضِّهُمْ إلى بَعْضٍ رُخْرْفَ الْقَوْلِ غرُورا) 
[الأنعام: 112] وَلِأَجْلٍ ذَلِكَ (انَخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَمْجُورَا) [الفرقان: 
0 رست مَعَالِمْ الإيمَانٍ في قَلُوبِمْ فَلَيْسُوا يَعْرِفُوتَهَاء وَدَثَرَتْ مَعَاهِدَُهُ 
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عِنْدَهُمْ فَلَيْسُوا يَعْمُرُومَاء وَ أَفَلَتْ كَوَاكِبهُ النيَرَهِ من قلوييم فَلَيْسُوا 
يُجِبُوتَاء وَكَسَفَتْ شَمْسُهُ عِنْدَ اجْتِمَاعِ ظَلَم آرَامهِمْ و أَفْكَارِهم فَلَيْسُوا 
يُبْصِرُوئَمَاء َم يَقْبَلوا هُدَى الله الْذِي أَرْسَل به رَسُولَهُ وَلَمْ يَرَقَعُوا به 
راسا وَلَّمْ يَرَوْا بالإِعْرَاضٍ عَنْهُ إل آَرَائهِم و أَفْكَارِهِمْ بَأسّاء خَلَعُوا 
تُصُوص الْوَخي عَنْ سَلْطّنَة الْحَقِيقَة وَعَرَلُوهَا عَنْ ولايّة الْيّقِينِ 
وَشَنُوا علا غَارَاتٍ التَأوبلَاتٍ الْبَاطِلَة فلا يرال يَخْرْحُ عَلَهمَامِنْهُمْ كَمِينٌ 
بَعْدَ كُمِينِء نَزَلَتْ عَلَهُمْ نزُولَ الضِّيْفٍ عَلَى أقوَام لِتامء فَقَابَلُوهَا بِغَيْرٍ 
مَا يَنبَغي لَمَا مِنَ الْقَبُولٍ وَالإِكْرَامء وَتَلَمَوْهَا مِنْ بَعِيدِء وَلَكِنْ بالدّفع في 
الصّدُورِمِثْهَا وَالْأَعْجَازِ وَقَانُوا: مَا لَكَ عِنْدَنَا من عُبُورِوَانْ كَانَ لَابُدَ 
فَعَلَى سَبِيلٍ الِاجْتِيَازِ أَعَدُوا لِدَفْعِبَا أَصْنَافَ الْعْدَدٍ وَضُرُوبَ الْقَوَانِينِ 
وَقَانُوا ا حَلَّثْ بِسَاحَتهِم: مَا لَنَا وَلِظوَاهِرَلَفْظِيّة لا تُفِيدُنَا شَيْنَا مِنَ 
الْيَّقِينِء وَعَوَامُيُمْ قَالُوا: حَسْينَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ خَلَمَنَا مِنَ المتَآَخَرِينَ 
فَإِنَهُمْ أَعْلَمُ ا مِنَ السَّلَفٍ الْحاضِينَء و أَقَوَّمُ بِطَرَائِقٍ الْحْجَج وَالْبَرَاهِينِ 
وَأُولَيِكَ عَلَبَتْ عَلَهِمْ السَدَاجَةٌ وَسَلَامَةُ الصَدُورِء وَلَمْ يَتََرَعُوا لِتَمْهِيدٍ 
قَوَاعِدٍ النَظَرِ وَلَكِنْ صَرَفوا همَمَهُمْ إلى فِعْلٍ الْمأْمُورِوَتَرْكِ الحخظور, 
فَطَرِيِقَةُ المْتَأَخَرِنَ أَعْلَمْ وَأَحْكَمْ وَطَرِبِقَةٌ السَّلَفٍ الْمَاضينَ أَجْبَلء كبا 
أَسْلَمْأَنرَلُوا نُصُوص السُّنَّة وَالْقُرْآنِ مَنْزِنَةَ الْخَلِيمَة في هَذَا الزّمَانِ 
اسْمُهُ عَلَى السّكّة وني الْحُطْبَة فَوْقَ الْمتَابِرِمَرَفُوعٌ. وَالْحُكُمْ النَافِدُ 
لِعَيْرِه فَحْكْمُهُ غَيْرْمَفْبُولٍ ولا مَسْمُوع. 
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سوا ثِيابَ اهل الإيمَان عَلَى قُلُوبٍ أَهْلٍ الرَّنَغ وَالْخْسْرَانِء وَالْغِلٍ 
وَالْكُفرَانِء فَالِظْوَاهِرْ ظَوَامِرْالأنصَارِء وَالْبَوَاطِنُ د تَحبَرَتْ إلى 
الْكُمَارِ فَأَلْسِتَهُمْ أَلْسِنَةٌ المسَاِِينَ وَقُلُويهُمْ قُلُوبُ المحَاربِينَ 
وَيَفُولُونَئ(آمنَا بالنّهِ وَبالْيَْم اخ روما هُمْ بِمُؤْمِنِينَ)[البقرة: 8].أمنْ 
ماهم الْحَدِيعَةٌ وَالمكرُ وَبِضاعَْهُمْ الْكَذِبُ وَالْحَثْرُ وَعِنْدَهُمْ الْعَقْل 
العيثي أَنَّ الْمَرِيِقَْنِعَنْهُمْ رَاضُونَء وَهُمْ بَيَْهُْ آمِنُونَبْخَادِمُونَ 
اله وَالَذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إلا أَنْفُسَجُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ) [البقرة: 
9ن تبكث أَمْرَاضُ الشات وَالشَّمَوَاتٍ قلُوتَهُم فَأَهْلَكتهَاء وَعَلَبَتِ 
الْقُصُودْ السَيّنَةُ عَلَى إِرَادَاتهِمْ وَنِيَاتهِمْ فَأَفْسَدَتْهَاء فَمَسَادُهُمْ قد 
تَرَامى إلى اللاك فَعَجَرَعَنْهُ الْطِبّاءُ الْعَارِفُونَ(في قَلُوِمْ مَرَضْ 
فَرَادَهُمْ الله مَرَضَا وَلَّمُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ)[البقرة: 

0 مَنْ عَلَقَتْ مَخَالِبُ شُكُوكيم بأَدِيم إِيمَانِهِ مقن كُلَّ تَمْزِيِقِ 
وَمَنْ تَعَلّقَ شَرَرْفِتْتهِمْ . فَالْأَكبَرْيُوجِبُ الْخُلُودَ في النّارِني دزكها 
الَْسْمَلِء وَهُوَأَنْ يُظْبِرَلِلِمْسْلِمِينَ إِيمَانَهُ بالنّهِ وَمََائِكَتِهِ وَكُتبِهِ 
وَرُسْلِهِ وَالْيَوْم الآخر. وَهُوَفِ الْبَاطِنِ مُنْسَلِحٌ مِنْ ذَلِكَ کله مُكَذِْبٌ 
به لَا يُؤْمِنْ بأنَّ الله تكلم كلام أَنزْلَهُ عَلَى بَشَرِجَعَلَهَ رَسُولَا لِِنّاسٍِء 
ديهم بإِذْنِهء وَيُنْذِيْهُمْ بَأْسَهُ وَبُحَوَفْهُمْ عِقَابَهُوَقَدْ هَتَكَ الله 
سُبْحَانَهُ أَسْتَارَالمَْافِقِينَ وَكُشَفَ أَسْرَارَهُمْ في الْمُرْآنِء وَجَلَى لِعِبَادِهِ 
أَمُورَهُمْء لِيَكُونُوا مِنَّْا وَمِنْ أَهْلًِا عَلَى حَذَرِء وَدَكَرَطُوَائِفَ الْعَالَم 
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الثَّلَانَةَ في وَل سُورَة الْبَقَرَة: المُؤْمِنِينَ وَالْكُفَاَ وَاهْنَافِقِينَء فذگرل 
المؤْمِنِينَ أَرَْعَ آيَاتِء وَفي الْكُفَارِآيَتَيْنِ وَفي الْمتَافِقِينَ نََاتَ عَشْرَةَ آي 
لِكَْرَتهمْ وَعُمُوم الابتِلاءِ بِم» وَشْدَّةِ فِثْتَهِمْ عَلَى الإسْلام وَأَهْلِهِء فَإِنَّ 
بَلِيَةَ الام يهم شَدِيدَةٌ جدًاء لأََهُمْ مَنْسُويُونْ إِلَيْه وَل تُصرته 
وَمُوَالَاتِهِ وَهُمْ أَعْدَاؤُهُ في الْحَقِيقَةِ يُخْرِجُونَ عَدَاوَتَهُ في كَل قَالَبِ 
يَظْنْ الْجَاهل أَنَهُ عِلْمٌ وَإِصْلَامٌ وَمُوَعَايَةُ الْجَيْلِ وَالِْفْسَادِقَِلّهِ گم 
و سو ووو اك 
aE‏ لَمَسُوهُ؟ ! وَكُمْ مِنْ لِوَاءٍ له 
مَرْفُوع قَدْ وَضَّعُوهُ؟ ! وَكُمْ ضَرَبُوا الشَبَه في أصُول غِرَاسِهِ 
لمنتخوفا؟] كه عَمَوا عَيُونَ مَوَارِدِهِ بِآرَامهِمْ لِيَدْفِنُوهَا وَيَفُطَعُوهَا؟ 
!فَلَايَرَالَ شلام وَأَهْلْهُ مِنْهُمْ في مِحْنَة وَبَلِيّةِ» ولَايَرَالُ يَطْرْقُهُ مِنْ 
شيهم سَرِبَةُ بَعْدَ سَرَةء وَيَرْهْمُونَ أَنَنُمْ بلك مُصَلِحُونَ (أَلاإِنَيُمْ 
هُمْ المْفُسِدُونَ وَلَكِنْ لا يَشْعُرُونَ)[البقرة: 12] (ِيُرِبِدُونَ لِيُطْفِنُوا ثور 
اله بَفْوَاهِيِمْ وَالنَهُ مُتِمُ نُورهِ وَلَوْكَرِةَ الْكَافِرُونَ1[الصف: 8].اتَّمَهُوا 
عَلَى مُفَارَقَةٍ الْوَخيء فَهُمْ عَلَى تَرْكِ الاْتِدَاءِ به مُجْتَمِعُونَ(فَتَمَطّْعُوا 
َمْرَهُمْ بَيْتَهُمْ برا كل جزْبٍ با لَدَمْهِمْ فَرِحُونَ)[المؤمنون: 53]. (يُوحِي 
بَعْضّيُمْ إلى بَعْضٍ رُخْرْفَ الْمَوْلِ غرورًا) [الأنعام: 112] وَلِأَْلِ ذَلِكَ 
(انَخَدُوا هَذَا الْقُْآنَ مَمْجُورَا)[الفرقان: 30].دَرَسَتْ مَعَالم الإيمَانٍ 
في قَلُوِِمْ فَلَيْسُوا يَعْرِفُوئهَاء وَدَثَرَتْ مَعَاهِدُهُ عِنْدَهُمْ فَلَيْسُوا 


و و2 
تحذير الصادقين من صفات المنافقين 


3 يَعَمَرُونًا وَأَفَلَتْ كَوَاكبَّهُ النَيرَهُ من قُلُوهِمْ فَلَيْسُوا يُحِبُونََاء 
وَكَسَفَتْ شَمْسُهُ عند اجْتِمَاع ظُلَّم آرانہم و أَفْكَارِهِمْ فَلَيْسُوا 
يُبْصِرُوَبَاء لَمْ يَفْبَلُوا هُدَى الله الّذِي أَرْسَل به رَسُولَهُ وَلَمْ يَرْقَعُوا 
بوراشاء وم رؤا بِالإِعْرَاض عَنْهُ إلى آَرَامهم وَ أَفْكَارِهِمْ بَأْسَاء خَلَعُوا 
نُصُوصَ الْوَخي عَنْ سَلْطّنَة الْحَقِيقَة, وَعَرَلُوهَا عَنْ ولايّة ة الْيَقِينء 
ووا غلا غات تِ الَأويلاتِ الْبَاطِلَةَ فلا يرال يَخْرْحٌ علا مم 
گمين بَعْدَ گمينِء نرت عَلَهِمْ نزول الضِّيْفٍ عَلَى أَقَوَام لِنَام 
فَقَابَلُوهَا بغَيْرِمَا يَأ يَنْبَغي لَهَا مِنَ الْمَبُولِ وَالْإِكْرَام: وَتَلَّقَوْهَا مِنْ بَعِيدٍِء 
كن الق اله لصّدُورِمِتهَا وَالْأَعْجَازِء وَقَالُوا: مَا لَكَ عِنْدَنَا مِنْ 
عْبُورِوَإِنْ كانَ لا بْدَ فَعَلَى سَبِيلٍ الِاجْتِيَازِ أَعَدُوا لِدَفْعِهًا أَصْنَافَ 
الْعْدَدِ وَضُرُوبَ الْقَوَانِينِ وَقَالُوا ا حَلَّثْ بِسَاحَتهِم: مَا لَنَا 00 
لَفْظِيّة لا تُفِيدُنَا شَيْنَا مِنَ الْيَّقِينِ وَعَوَامُيُمْ قَالُوا: حَسْيْنَا مَا وَجَدْ 
ig aT‏ ج 
0 يق الْحْجَجِ وَالْبَرَاهِينِء E‏ 
سَلَامَةُ الصُدُورِء ولم ب يَتَقَرَعُوا لِتَمْيِيدٍ قَوَاعِدٍ النََظَرِ وَلَكِنْ صَرَفُوا 
ل المخْظور. فَطَريِقَةٌ المتََخَرِينَ أَعْلَمْ 
وَأَحْكَمْ وَطَرِيِقَةُ السَلّفٍ الْماضينَ أحيل: لَكبًَا أَسْلَمْأَنْرَلُوا نْصُوصَ 
السُّنَّة وَالْقُرْآنِ مَنْزِنَةَ الْخَلِيمَة في هَذَا الزّمَانِء اسْمْةُ عَلَى السَكّة 
وَفي الْخُطْبَة فَوْقَ الْمتَابرِمَرَفُوعٌ وَالْحُكُمْ النَافِذُ لِعَيْرِ فَحْكْمُهُ غَيْرْ 


0 و 


مَقْبُولٍ ولا مَسْمُوعلَبِسُوا ثِيَابَ أَهْلٍ الإِيمَانٍ عَلَى قُلُوبٍ اَهَل الرَنغ 
وَالْخْسْرَانِ وَالْغِلَ وَالْكُفرَانِء فَالظَوَاهِرُ ظَوَاهِرْالْأنْصّارِء وَالْبَوَاطِنْ 
قَنْ تَحَيَرَتْ إلى الْكْمَارِ فَأَلْسِتَْهُمْ أَلْسِنَهُ الْمسَاِِينَء وَكُلُوبْهُمْ قُلُوبُ 
المْحَارِبينَ» وَيَقُولُونَ (آمَنَا باه وبالْيَْم الْآخِرِوَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ 
[البقرة: 8]رأْسْ مَالِِمْ الْحَدِيعَة وَالمكُرُ وَبِضَاعَتهُمْ الْكَذِبْ وَالْخَثْ 
وَعِنْدَهُمْ العَفْل المعِيشِي أن الْفَرِقينِ عَنْهمْ رَاضُونَ» وَهُمْ بََ 
آمِنُونَ (بُحَادِعُونَ الله وَالَِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إلا أَنْفْسَهُمْ وَمَا 
يَشْعْرُونَ) [البقرة: 9].قذ كث أَمْرَاضُ الشات وَالشَهَوَاتِ 
فلوم فَأَهْلَكَتْيَاء وَعَلَبَتِ الْقُصُودُ السَّيَنَةُ على إراداتهم وَنِيَاتهِمْ 
فَأَفْسَدَتْهَاء فَمَسَادُهُمْ قَنْ تَرَامَى إلى اللاك فَعَجَرَعَنْهُ الأَطْبَاء 
الْعَارِفُونَ (في لومم مَرَضُ فَرَادَهُمْ الله مَرَضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بمَا 
كَانُوا يَكْذِبُونَ)[البقرة: 10].مَنْ عَلَقَتْ مَخَالِبُ شكُوكيم بأدِيم 
إِيِمَانِهِ مَرَقَنْهُ كل تَمْزِيقِ وَمَنْ تَعَلّقَ شَرَرْفِتْتهِمْ بقَلْبِهِ أَلْقَاهُ في 
عَذَابٍ الْحَرِيقٍء وَمَنْ دَخَلَتْ شَيْمَاتْ تَلْبِيسِهِمْ في مَسَامِعِهِ حَالَ بَيْنَ 
قَلْبِهِ وَبَيْنَ التَصدِيقء فَمَسَادُهُمْ في الْأَرْض كَثِيرٌء وَأَكَْرْالئَاسٍ عَنْهُ 
غَافِلُونَ (وَإذَا قِيل لَيُمْ لا تفس دوا في الْأَرَضٍ قَالُوا إِنّمَا تَحْنْ 
مُصْلِحُونَ. ألا ّم هُمْ المْفسِدُونَ وَلَكِنْ لا يَشْعْرُونَ)[البقرة: 11 - 
2 المْتَمَسَك عِنْدَهُمْ بالكتاب وَالسنّةِ صّاحِبُ ظوَاهِرَ مَبْحُوسَ 
حَظَهُ مِنَ المَعْقُولِ وَالدَّائِرْمَعَ النْصُوصٍ عِنْدَهُمْ كَجِمَارِيَحْمِلٌ 
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َسْمَارَاء فَجَمُهُ في حَمْل انول وَبضًاعَة اجر الْوَخي لديم 
كَاسِدَةٌ وَمَا هُوَعِنْدَهُمْ بِمَقْبُولِ وَأَهْلْ الاتباع عِنْدَهُمْ سُفَهَاءُ فَهُمْ 
في خَلَوَاتهِمْ وَمَجَالِسِهِمْ يم يَتَطَبّرُون (وَإِذَا قيل لَجُمْ آمِنوا كَمَا آمَنَ 
النَامِنْ قَالُوا أَنْؤْمِنُ كما آمَنَ السُمَهَاءُ الا إمّيُمْ هُمْ السُمَهَاءُ وَلَكِنْ لا 
يَعْلَمُونَ)[البقرة: 13].لِكُلَ مِنْهُمْ وَجْيَانِء وَجْه يَلْقَى به المؤْمِنِينَ 
وَوَجْهٌ يَنْمَلِبُ به إلى إِخْوَانِهِ مِنَ الملْحِدِينَء وَلَهُ لِسَانَانِ: أَحَدُهُمَا 
يَقْبَلْهُ بظاهره الْمسْلِمُونَ وَالْآخَرْيْثَرْجِمْ به عَنْ سره الْمكُنُونٍ (وَإِذَا 
لَهُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَانُوا آمَنَا وَإذَا خَلّوًا إلى شَيَاطِيهِمْ قَالُوا إِنَا مَعَكُمْ 
إِنّمَا نَخنْ مُسْتَبْزِئُونَ)[البقرة: 14].قَدْ أَعْرَضُوا عن الْكتَاب وَالِسُنَةِ 
راء بِأَهْلِيِمَا وَاسْتِحْقَارَاء وَأَبَوا أن يَنْمَادُوا لِحُكم الْوَحْيَيْنِ فَرَحَا 
بَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلم الَّذِي لَايَنْمَعُ الاسْتِكْتَارْمِنْهُ أَشَرَا وَاسْتِكْبَارَاء 
فترَاهُمْ بدا بالمتَمَسَكِينَ بصَربح الْوَخي يَسْعَبِْئُونَ الله يَسْبَْزِئُ يهم 
ومد ف طَفْيَانهِمْ يَعْمَيُونَ)[البقرة: 15].خَرَجُوا 2 طَلّب التجارَة 
ِرَةِ في بِحَارِ الظُلْمَاتِء فَركبُوا مَرَاكبَ الشبه والشكوك تجري 
2 في مَوْجٍ الْخَيَالَاتِ فَلَعِبَتْ ِسْفْهِمْ م الرّبح الْعَاصِفُ فَأَلْقَعَْا بَْنَ 
سُمْنٍ الْمَالِكِينَ (أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوًا الضّلَالَةَ بالْمْدَى فَمَا ربَحَتْ 
تِجَارٌيُمْ وَمَا كَانُوا مُيْتَدِينَ) [البقرة: 16].أَضَاءَت لَهْمْ نَارْالْإيمَانٍ 
07 في ضّوْتْهَا مَوَاقِعَ الْمْدَى وَالضّلَالِ ثم ْفى ذَلِكَ الثوز, 
وَيَقِيَتْ تَارْتَجّجُ ذَاتُ لَب وَاشْتِعَالٍء فَهُمْ بِتِلْكَ النَارِمُعَدَبُونَ وَفي 
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لَك الظلّمَاتِ يَعْمَمُونَ (مَتلْيُْ كَمَثَلٍ الَِّي اسْتَوْقَدَ تارا فَلَمَا 
أَضَاءَت مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ الله بثورهم وَتَرَكَيُمْ في ظَلمَاتٍ لا 
يُبْصِرُونَ)[البقرة: 17]. أَسْمَاعٌ قَلُوبهِمْ قَذ أَنْقَلَمَا الْوَقْر في لا 
تَسْمَعْ مُنَادِيَ الإيمان, وَعْيُونُ بَصَائِرِهِمْ عَلَيْمَا غِشَاوَةٌ الْعتى. قري 
ا نْبْصِرْحَمَائِقَ الْقُرْآنِء وَأَلْسِتَهُمْ پا ُرَم عَنِ الْحَق فَبُمْ به لا 
يَنطِفُونَ (صُمٌ بكم عي فَُمْ لا يَرْجِعُونَ)[البقرة: 18]. صاب عَلَهِمْ 
صَبّبْ الْوَخي, وَفِيه حَيَاةٌ الْقُلُوبٍ وَالْأروَاح. فَلَمْ يَسْمَعُوا مِنْهُ إلا 
رَعْدَ التََدِيدٍ وَالْوَعِيدٍ والتگاليف التي وُظَفَتْ عَلَنْهِمْ في الْسَاءِ 
في اهرب وَالطَلبُ في آنَارهِم وَالصَيَاحُ» فَنُودِيَ عَلَِمْ على ءوس 
الْأَشْمَادء وَكُشِفَتْ حَالْهُمْ ِلْمُسْتَبْصِرِينَ وضرب لَبُمْ مَنَلَانِ بِحَسَبَ 
حَالٍ الطَّائِفَتَيْنٍ مِنْهُمْ: المْنَاظِرِين. وَالمُقَلَّدِينَ فَقِيلَ (أَؤْكَصَيِب مِنَ 
السَّمَاءٍ فيه ظُلْمَاتٌ وَرَعْدٌ وَيَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَيُمْ في آذَاهِمْ منَ 
الصّوَاعِقٍ حَدَرَاَوْتِ وَالنَهُ مُجِيط بِالْكَافِرِينَ)[البقرة: 19].ضَّعُفَتْ 
أَبْصَارْبَصَائِرِهِمْ عَنِ اخْتِمَالٍ مَافي الصَّيّب مِنْ بُرُوقٍ أَنْوَارِهِ وَضِيَاءِ 
فَقَامُوا عِنْدَ ذَلِكَ حَيَارَى في أَؤْدِيَة التيهء لا يَنْتَفِع ِسَمْعِهِ السَّامِعُ 
ولا َْتَدِي بِبَصَّرِه الْبَصِيرُء (كُلّمَا أَضَاءَ لَيُمْ مَشَوْا فيه وَاذا أَظَلَمَ 


-_ 


عَلَهمْ قَامُوا وَلَوْشَاءَ اله لَدَهَبَ بِسَمْعِيمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ الله عَلَى كُلّ 
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شَيْءٍ قَدِيرٌ)[البقرة: 20]لَهُمْ عَلَامَاتٌ يُعْرَفُونَ ها مُبَينَةٌ في اسن 
َالْفُرَآنِء بَادِيَة لمن تَدَبَرهَا مِنْ أَهْلٍ بَصَائِرِالْإِيمَانِء قام يهم وَاللّه 
الرَاءء وَهُوَأَفْيَحُ مَقَام قَامَهُ الْإنْسَانُء وَقَعَدَ يهم الْكَسَل عَمًا أَمِرُوا 
به مِنْ أَوَامِرِ الرَحْمَنِء فَأَصْبَحَ الإخلاص عَلَهِمْ لِدَلِكَ تَقِيلَا(وَإدَا 
قَامُوا إلى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَ يُرَاءُونَ الاس وَلَا يَدْكُرُونَ النّهَ إلا 
قَلِيلًا) [النساء: 142] أَحَدُهُمْ كَالشَاةٍ الْعَائَرَةِ يَيْنَ الْعَنَمَيْنِ تَيْعَرَإِلَ 
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هَذِهِ مَرَةَ الى هَذِهِ مَرَه ولا نَسْتَقِرُمَعَ ٳِخْدَى الْفِتَتَيْنِ فَهُمْ وَ اقِفُونَ 
إلى هَوْلَاءِ وَلَا إلى هَؤْلَاءٍ وَمَنْ يُضَلِلٍ الله فَلَنْ تَجِدَ لَه سَبِيلًا)[النساء: 
3 يَترَبَُونَ الدَوَائِرَبِأَهْلٍ السُّنَّة وَالْهَرْآنِ فَإِنْ كَانَ لَيُمْ فن مِنَ 
الله قَالُوا: أَلَمْ تَكُنْ مَعَكُمْ؟ و أَقْسَمُوا عَلَى ذَلِكَ بالنّهِ جَيْدَ أَيْمَانهِمْ 
وَإِنْ گان لأَْدَاءِ الْكِتَابٍ وَالِسُنّة مِنَ النْصْرَةِ نَصِيبٌء قَالُوا: أَلَمْ 
تَعْلَمُوا أن عَقْدَ الْإمَاءِ بَيْتَنَا مُحْكَُمْ وَأَنَّ النّسَب بَيْنَنَا قَرِيبٌ؟ فَيَا 
مَنْ يُرِيِدُ مَعْرِفَتَهُمْ خُذْ صِمَاتِهِمْ مِنْ گلام رَبَ الْعَائِينَ فَلَانَحْتَاجُ 
بَعْدَهُ دَلِيلًا (الَّذِينَ يَتَرَيَصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَنْحْ مِنَ الله قَانُوا 
َلَمْ نكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ گان لِلْگافِرينَ نَصِيبٌ قَالُوا ألَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ 
وَتَمْتَعْكُمْ مِنَ المُؤْمِنِينَ فَالنَهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ 
الله لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا][النساء: 141].يُعْجِبُ السَّامِعَ 
قول أَحَدِهِمْ لِحَلَاوَتِهِ وَلِينِهِ وَيُشَِدُ النّهَ عَلَى مَا في قَلْبِهِ مِنْ گذٍبه 
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وَمَيْنِهِ فَثَرَاهُ عِنْدَ الْحَق نَائِماء وَفي الْبَاطِلٍ عَلَى الْأَقْدَامِ, فَحُدْ 
وَصْفَهُمْ مِنْ قَوْلٍ الْمُدُوسِ السَّلَام (وَمِنَ النّاسِ مَنْ يُعْجِبكَ فَوْلُهُ في 
الْحَيَاةِ الدَّنْيَا وَيُشْبِدُ الله عَلَى مَا في قَلْبِهِ وَمُوَأَلَدُ الخصام)[البقرة: 
4م أَوَامِرْهُمْ التي يَأْمُرُونَ يا أَنْبَاعَيُمْ مُتَضَّمنَةٌ لِمَسَادٍ الْبلَاد 
وَالْعِبَاد وَنَوَاهِهِمْ عَمًا فِيه صَّلَاحْهُمْ في عاش وَالمَعَادِ وَأَحَدُّهُمْ 
َلْمَاهُ تيْنَ جَمَاعَة أَهْلٍ الْإِيمَانٍ في الصّلاةٍ وَالذَّكْرِوَالزُفَدِ وَالاجْتمَادٍ 
(وَإِذَا تولى سَعى في الْأَرْضٍ لِيُفْسِدَ فما وَمبِلِكَ الْحَرْتَ وَالنسْلَ وَالنَهُ لا 
يُحبٌ الْفَسَادَ)[البقرة: 205].فَهُمْ جنس بَعْضَهُ يُشْبهُ بَخْضَاء 
يَأمُرُونَ بالمْكَربَعْدَ أَنْ يَفْعَلُوهُ ويون حَنِ امروف بَعْدَ أَنْ يرو 
وَبَبْخَلُونَ با ال في سَبِيلٍ الله وَمَرْضًاته أَنْ يُنْفِفُوُ گم ذَكَرَهُمْ الله 
بنعمه فَأَعْرَضُوا عَنْ ذكره وَنَسُوهُ؟ وَكُمْ كُشَفَ حَالَيُمْ لِعِبَادِهِ 
الْمُؤْمِنِينَ لِيَجْتَنِبُوهُ؟ فَاسْمَعُوا أا المُؤْمِنِينَ (الُنَافِقُوتَ وَالُنَافِقَاتُ 
بَعْضهُمْ ِن بَعْض يَأْمُرُونَ بالمنْكَرِوَيْموْنَ عَنِ اروف وَبَفْبِضُونَ 
أَيْدِيهُمْ نَسُوا اله فَنَسِيَيُمْ إِنَّ المُنَافِقِينَ هُمْ الْمَاسِفُونَ) [التوبة: 

7 إنْ حَاكَمْتهُمْ إلى صريح الوَخي وَجَدْتَهُمْ عَنْهُ َافِرِينَ وَإنْ 
دَعْوَتَهُمْ إلى حُكُم كاب الله وَسُنَة رَسُولِهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
رَأَيَْهُمْ عَنَْهُ مُعْرِضِينَ» فَلَوْشَبِدْتَ حَقَائِقَهُ لَرَأَيْتَ بَيْتَمَا وَينَ الْمْدَى 
أَمَدَا بَعِيدَاء وَرَأَيْتبَا مُعْرِضَةَ عَن الْوَحي إِعْرَاضًا شَدِيدًَا (وَاِذَا قِيلَ 
لَهُمْ تَعَالََا إل مَا أَنْرَلَ الله وى الرَسُولٍ رَأَيْتَ الْمنَافِقِينَ يَصدُونَ 


14 


0 و 


عَنْكَ صُدُودًا)[النساء: 61].فَكَيْفَ لَهُمْ بالج وَالْيْدَى! بَعْدَمَا 
أصِيبُوا في حَقُولِوم وأذيانيم؟ ونی لَجُمْ التَخَلّصُ مِنَ الضّلَالٍ 
الوا وَقَدِ اشَئَرَوًا الْكُفْرَبِإِيِمَانهِمْ؟ فَمَا أَخْسَرَتِجَارَتَهُمْ الْبَائِرَةَ! 
قَدِ اسْتَبْدَلُوا بالرجيق الْمَخْتُوم حَرِيقًا (فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَبْيُمْ مُصِيبَةٌ 
بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِمهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ َحْلِفُونَ بالتّه إِنْ أَرَدْنَا إلا إِحْسَانًا 
ا 2نَشَب رَقُومْ الشُبّهِ وَالشَّكُوكِ في فلوم فلا 
ل يي يغا (أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ النّهُ مَا في قُلُوهِمْ م قَأعْرضْ 
عَنْهُمْ وَعِظْيُمْ وَقْلْ لَمُمْ في أَنْفُسِبِمْ قَوْلَّا بَلِيعَا) [النساء: 63].تَبّا لَجُمْ 
مَا أنْعَدَهُمْ عَنْ حَقِيقَة الْإيمَانِ! وَمَا أَكذَّبَ دَعْوَاهُمْ لِلتَّحْقِيقٍِ 
وَالْعرقان» فَالْقَوْمُ في شان وَأَنْبَاءٌُ اليَسُولِ في شان لَقَدْ أَقْسَمَ الله 
جَلَ جَلَالُهُ في كتابه بَفِسِه الْمْهَدّسَة قَسَمًا عَظِيماء يَعْرف مَضْمُوتَهُ 
وأو الْبَصَائِرِ فَقُلُوبْهُمْ مِنْهُ عَلَى حَدَرِإِجْلَالًا لَه وَتَعْظِيمَاء فَقَالَ 
تَعَالَ تَحْذِيرًا لِأَولِيَائِهِ وَتَْبيمًا عَلَى حَالٍ هَوْلَاءٍ وَتَفَمِيمًا (فَلَا وَرَنَكَ لا 
حَرَجًَا مما قَحَيْتَ وَيْسَلِمُوا نَسْلِيمَا) [النساء: 65]تَسْبِقَ يَمِينْ 
أَحَدِهِمْ دة مِنْ غَبْرِأَن يُخرَضنَ عليه لِعِْمِهِ أن نوب أَهْلٍ 
الإيمان لا تَطْمَيْنٌ إِلَيْهِ فَيتَبراً بيَمينه مِنْ سُوءٍ الظّنّ به وَكَشف مَا 


e‏ له له 


لَدَيْه وَكَذَّلِكَ أَهْلْ الزيبَة ة زيون وَيَحْلِفُونَ ليَحسّب السامع ّم 


صَادِقُونَ. قد (انَخَذُوا َيْمَاتَهُمْ جُنَةَ قَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله إِمَّهُمْ 


15 


0 و 


مَاءَ مَا كانُوا يَعْمَلُونَ1[المنافقون: 2]. تًا لَمُمْ! بَرَرُوا إلى يدا مَعَ 
ركب الْإيمَانِء فَلَمَا رَآَوْا طُولَ الطريق وَنُعْدَ الشّقَّة نَكُصُوا عَلَى 
َعْقَابهِمْ وَرَجَعُواء وَظَنُوا َم يَتَمَتَمحُونَ بطيب الْعَيْشٍ وَلَدَةِ الْمتَام في 
دِيَارِهِمْ. فَمَا مُتَعُوا به ولا بتلْكَ الْمَجْعَة انْتَمَعُواء فَمَا هُوَإِلَّا أَنْ 
صاح يهم الصَابِحٌ فَقَامُوا عَنْ مَوَائِدٍ أطْعِمَتهم وَالْقَوْمْ جِيَاع ما 
شَبعُواء فَكَيْفَ حَالّْهُمْ عِنْدَ اللَقَاءِ؟ وَقَدْ عَرَفُوا د م أنكزواء وَعَمُوا 
بَعْدَمَا عَايَنُوا الْحَقَّ وَأَبْصّرُوا (ذَلِكَ بِأَمّيُمْ آمَنُوا ثُمّ كَفَرُوا فَطْبِعَ عَلَى 
قُلُوهِمْ فَيُمْ لَايَفْمَمُونَ)[المنافقون: 3] أَحْسَنُ الاس أَجْسَاماء 
وَأَخْلَيهُمْ لِسَانَاء وَأَلْطَّفُهُمْ بَيَانَا وَأَحْبَعهُمْ قُلُوياء وَأَضْعَفُيُمْ جَنَانًاء 
فَيُمْ كَالْخُشُب المُسَنَّدَةٍ التي لا تَمَرَلَهَاء قد قُلِعَتْ من مَعَارِسِهَا 
فَتَسَائَدتْ إلى حَائِطٍ يُقِيمُهَاء لِتَلَاِيَطَأَهَا السَّالِكُونَ (وَِذَا رَأَيْتَهمْ 
RL EE a a‏ 
يَحْسَبُونَ كَل صَّيْحَة عَلَهُمْ هُمْ الْعَدُوُ فَاحْذَرْهُمْ قَائَلَيُمُْ اله انى 
يُؤْفَكُونَ)[المنافقون: 4].يُوَخَرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقَتهَا الأول إلى شر 
امون فَالصّبْحُ عِنْدَ طُلُوع الشَّمْسٍ وَالْعَصْرْعِنْدَ ا 
تَقْرَالْعْرَابٍء إِذْ هي صَلَاةٌ الْأَبْدَانِ لا صَلَاةٌ الْقُلُوبِء وَيَلْتَفِتُونَ فما 
الْتِمَاتَ التَّعْلّبء إِذْ يَتَيَمَنُ أَنَهُ مَطرُودٌ مَطْلُوبٌ وَلَا يَشْيَدُونَ 


ت 


الْجَمَاعَةء بل إِنْ صل أَحَدُهُمْ فَفِي الْبَيْتِ أو الدّگان» وَإِذَا خَاصّمَ 
فَجَرَ وَِذَا عَاهَدَ غَدَنَ واا حَدَّثَ كَذَبَء وَِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ, وَاذَا 
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انين خان هَذِهِ مُعَامَلَهُمْ للق وَتِلّكَ مُعَامَلهُمْ لِلْخَالِقِءِ فخذ 
وَصْفَيُمْ مِنْ أَوَلِ الْمُطّفَفِينَ وَآخِرِ( وَالسَمَاءٍ وَالطارق)الطارق:1 فلا 
ينيك عَنْ أَوْصَافِيِمْ مِفْلُ خَبرِ ييا اللي جَاهِدٍ الْكُفَارَوَاخْنَافِقِينَ 
وَاغْلْظ عَلَهِم وَمَأوَاهُمْ جَهَنّم وَبِنْنَ المَصِير)[التوبة:73] [التحريم: 
9] فَمَا أَكْثَرَهُمْ! وَهُمْ الْأَقَلُونَ وَمَا أَجبَرَهُمْ! وَهُمْ الْأَدَلُونَ وَمَا 
أَجْمَلَهُمْ! وَهُمْ المتعَابمُونَ» وَمَا أَعَرهُمْ بالنّها إِذ هُمْ بِعَظَمَتِهِ جَاهِلُونَ 
(وَيَحْلِفُونَ بالل إِم لِْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكم وَلَكتَهُمْ قَوْمْ 
يَفْرَقُونَ)[التوبة: 56].إِنْ أَصَّاب أل الْكِتَابٍ وَالِسّنَة عَافِيَةُ وَنَصْرٌ 
وَظُبُورْسَاءَهُمْ ذَلِكَ وَعَمَّهُمْ» وَإنْ أَصَابَهُمْ ابْتِلَاءٌ مِنَ الله وَامْتِحَانُ 
يُمَخَصْ به دنوم وَيُكَفَرْيهِ عَم سَيََاتهِمْ أَفْرَحَيُمْ ذَلِكَ وَسَرَّهُمْ, 
وَهَذَا يُحَقَّقْ إَِهُمْ وَِزْتَ مَنْ عَدَاهُمْء وَلَايَسْتَوِي مَنْ مَوْرُوتُهُ 
المتَافِقُونَ (إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةُ تَسُؤْهُمْ وَإنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قد 
رتا مِنْ قبل وَبَتولَاوَهُمْ فَرِحُونَ - فل لَنْ يُصِيبَنَا إلا ما 
كَنَبَ الله لَنَا هُوَمَوْلَانَا وَعَلَى الله فَلْيَتَوَكّلٍ المْؤْمِنُونَ)[التوية: 50 - 

1 وَقَالَ نَعَالَ في شَأَنِ السَلَمَيْنِ المحْتَلِقَيْنِ وَالْحَقُ لا يندع 
بمگابرة أل الرنغ وَالَّخْلِيطِء (إنْ تَمِْسَسْكُمْ حَسَنَهُ تَسْؤْهُمْ وَإنْ 
تُصِبْكُمْ سَيَنَةُ يَفْرَحُوا پا وَإنْ تبروا وَتَتّهُوا لَايَضرُكُمْ كَيْدُهُمْ 
شَيْنَا إنَّ النّهَ ما يَعْمَلُونَ مُجيط)[ آل عمران: 120].گرة الله 
طَاعَاتهم. لِخْيْثِ قُلُومْ وَفَسَادٍ نيام فَتَبَطَبُمْ عا وَأَقَعَدَهُمْ 


0 
ا 


أَخَذْنَا 


ا 
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وَأَبْعَضَ قرم مِنْهُ وَحِوَارَهُ ميلم إلى أَعْدَابِهِ. فَطَّرَدَهُمْ عَنْهُ 
وَأَبْعَدَهُمْء وَأَعْرَضُوا عَنْ وَحْيهِ فَأَعْرَضَ عَم وَأَشْقَاهُمْ وَمَا 
أَسْعَدَهُمْ, وَحَكَمَ علَهِم حم عَدَلٍ لا مَطْمَع لهم في الفح بده 
إلا أَنْ يَكُونُوا مِنَ التَّائِبِينَ فَقَالَ تَعَالَ:(وَلَوْأَرَادُوا خُر لَأَمَدُوا لَه 

عدَّةَ وَلَكنْ كَرِهَ ا م ول اقَعْدُوا مَعَ 

الْمَاعِدِينَ)[التوية: 46] ڈ ثم ذَكرَحِكْمَتَهُ 2 تَثبيطيم وَإِفَعَادِهِمْ, 
وَطَرْدِهِمْ عَنْ بَابِهِ وَإِبْعَادِهِمْ وَأَنَّ ذَلِكَ مِنْ لُطْفِه بأَوْلِيَائه 
وَِسْعَادِهِمْ. فَقَالَ وَهُوَأَحْكَمْ الْحَاكُمِينَ: (لَوْخَرَجُوا فِيكُمْ مَا 
َادُوَكُمْ إلا خَبَالًا ولَأَوْضَعُوا خَلالَكُم يَبْعُونَكُمْ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ 
سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَالنَهُ عَلِيمٌ بالظَالينَ)[التوبة: 47].نَقُلَتْ عَلَهِمْ 
النُصُوصْ فگرهُوهاء وَأَعْيَاهُمْ حَمْلْهَا فَأَلْقَوْهَا عَنْ أَكْتَافِيِم 
وَوَضَعُومَاء وَتَقَلَنَتْ مِنْهُمْ السُتَنُ أنْ درم فَأَمْمَلُومَاء وَصَالَتْ 
عَلَيْمْ صوص الكتَابٍ وَالسُنَة فَوَضَّعُوا لا قَوَانِينَ رَدُوَهَا يها 
وَدَفَعُوهَاء وَقَدْ هَتَكَ النّهُ أَسْنَا رَهُمْ وَكُشْفْ أسْرَارَهُمْ. > وضرب 
لِعِبَادِه أَُمْتَالَيُمْ وَأَعْلَمَ أنه كُلّمَا انْفَرَضَ مَنْيُمْ طُوَائِفٌ خَلَفَهُمْ 
َمْتَالْمُمْ فَدَكَرََوْصَافَيُمْ لِأَوْلِيَائِهِ لِيَكُونُوا مِنَْا عَلَى حَذَرِء وَبَيََنَا 
لَيْمْ فال :إذَلِكَ بأ ْم كَرِهُوا مَا أَنْرَلَ الله فَأَحْبَطَ أَعْمَالَيُمْ)[محمد: 
9ه شَأنُ مَنْ تَقُلَتْ عَلَيْهِ النُصُوص. قَرَآَهَا حَائِلَةَ بَيْنَهُ وَيَيْنَ 


بذعته وَهَوَاهُ في في وجه كَالْبْيَانِ المْرَصُوصٍء فَبَاعََا بمُحَصّلٍ 
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مِنَ الْكَلَام الْبَاطِلٍء وَاسْتَبْدَلَ مِمَا بِالْقُصُوص فَأَعْقَهُمْ ذَلِكَ أَنْ 
أَفْسَدَ عَلَنهِمْ إِعْلَاءَيُمْ وَإِسْرَارَهُمْ (ذَلِكَ بِأَئّيُمْ قالوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا 
رل الله سَنْطِيعْكُمْ في بض الْآمْر. وَالنَهُ يَعْلَمْ إِسْرَارَهُمْ فَكَيْفَ إِذَا 
تَوَفمْهُمُ الملائِكَةٌ يَضْرِيُونَ وُجُوهَيُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. ذَلِكَ بِأَمَمُمْ انَبَعُوا مَا 
أُسْخَط الله وَكَرِهُوا رِضُْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَُمْ)[محمد: 26 - 

8 أسَرُوا سَرَائِرَالبََاقٍء فَأَظْبَرَهَا الله عَلَى صَفَحَاتِ ات الؤجوه 
مم وَفَلَنَاتِ اللَّسَانِ وَوَسَمَيُمْ لاجلا بِسِيمَاءَ لا يَخْمَوْنَ يا عَلَى 
أَهْلِ الْبَصَائِرِوَالْإِيِمَانِء وَظَنُوا اَم إِذْ كَتَمُوا كُفْرَهُمْ وَأُظْمَرُوا 
إِيمَاتَهُمْ رَاجُوا عَلَى الصّيَارِفٍ وَالنْقَادِء كَيْفَ وَالنَاقِدُ الْبَصِِرْقَدْ 
گشَقَها لَكُمْ؟ اَم حَسِبَ الَّذِينَ في لويم مَرَضْ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ الله 
أضْعَاءَهُم. وَلَوْنَشَاءٌ َأَرنَاكَيُمْ فَلَعَرَفتهُمْ بِسِيمَاهُم وَلَتَعْرِفَتمُمْ في لَحْنٍ 
الْقَوْلِ وَالنَهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ) [محمد: 29 - 30].فَكَيْفَ إِذَا جُمِعُوا 
لِيَؤْم التَّلاق وَتَجَلَى الله جَلَ جَلَالُهُ لِلْعِبَادِ وَقَدْ كُشف عَنْ سَاقٍ؟ 
وَدُعُوا إلى السُجُود فَلَايَسْتَطيعُونَ (حَاشعة أَبْصَارْهُمْ تَرْهَفُيُمْ ذِلَهٌ 
وَقَدْ كَانُوا يُدْعَْنَ إلى السُجُودِ وَهُمْ سَالمُونَ) [القلم: 43] . كَيْفَ بم 
ِذَا حُشِرُوا إلى جِسْرِجَهَنّمَ؟ وَهُوَأَدَقْ مِنَ الشَّعْرَةٍ وَأَحَدّ مِنَ 
الْحُسَام وَهُوَدَحْضٌ مَزِلَّةً مُظلِمٌ لا يَفْطَّعَهُ أَحَدٌ إلا بتُورِيْبْصِرُبهِ 
مَوَاضَ الْأقدَام. فَمُسَمَتْ بَيْنَ النّاسٍ الْأَنْوَارُ وَهُمْ عَلَى قَدْرِتَمَاوْتهَا 
في المُرُورِوَالدَهَابِء وَأُعْطُوا نُورَا ظَاهِرًا مَعَ أَهْلٍ الإسْلام: كَمَا كَانُوا 
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بَيْهُمْ في هَذِهِ الدَارِيَأُونَ بالصَّلاة وَالرَكَاةٍ وَالْحَجَ وَالصَيَام» فَلَمَا 
تَوَسَّطُوا الْجِسْرَعَصَفَتْ عَلَى أَنْوَارِهِمْ أَهْوِيَةُ اليَمَاقِ فَأَطْمَأَتْ مَا 
بأَيدِِمْ مِنَ الْمصّابيحء فَوَقَهُوا حَيَارَى لا يَسْتَطِيعُونَ المْرُورَ قَضْرِبَ 
بيهم وَبيْنَ اهل الْإِيمَانِ بِسُورِلَهُ اب ولك قَدْ جيل بَيْنَ الْقَوْم وَبَينَ 
الممَاتيح» بَاطِئَهُ الّذِي يلي الْمؤْمِنِينَ فيه الرَّحْمَة وَمَا يهم مِنْ قب 
الْعَدَابُ وَاليَفمَهُ يَُادُونَ مَنْ تَقَدَّمَهُمْ مِنْ وَفْدٍ الإيمانء وَمَشَاعِلٌ 
الكب تَلُوحُ عَلَى بُعْدٍ گالتجُوم» تَبْدُولِتَاظِرٍ الْإِنْسَانٍ (انظرُونَا 
نَفْتَبِسنْ مِنْ نُورِكُم) [الحديد: 13] لِنَتَمَكُنَ في هَذَا الحضيقٍ مِنَ 
الْحيُورء ققد طُفَِث أئوَازتاء ولا جَوَازاليَوْم إلا بِعِصْبَاحٍ م مِنَ الثورٍ 
(قيل ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا) [الحديد: 13] حَيْثُ قَُينَمَتِ 
الآنوَانُ فََنِمَاتَ الْوْقُوفٌ لِأَحَدِ في مِثْلٍ هَذَا المضْمَارِ! كيف تَْتَمِسْ 
الْوْقُوفَ في هَذَا المضيقٍ؟ قَبَل يَلُوِي الْيَوْمَ أَحَدّ عَلَى أَحَدٍ في هَذَا 
الطّريق؟ وَهَلَ يَلْتَفِتُ اليَوْمَ رَفِيق إلى رَفِيقٍ؟ فَذَكُرُوهُمْ بِاجْتِمَاعِيِمْ 
مَعَهُمْ وَصحْبَهِمْ لَيُمْ في هَذِهِ الدَّارِ گمَا يُدَكَرْالْقَرِِبُ صَاحِبَ 
الْوَطَّنِ بِصّحَْبَتِه لَه في الْأَسْمَارِأَلَمْ تكن مَعَكُمْ) [الحديد: 14] 
نَصُومُ كَمَا تَصُومُونَء وَنْصَلِي كَمَا تُصَلُونَ؛ وَنَفراً گمَا تَفْرَءُونَ, 
واو كنا ا قوق وف كها تخخون؟ فها الدى :فرق يتنا 
الْيَوْمَ حى انْفَرَدْثُمْ دُوتَنَا بالمُرُورِ؟ (قَالُوا بى) [الحديد: 14] 
َلَكِنّكُمْ كَانَتْ ظَوَاهِرْكُمْ مَعَنَا وَبَوَاطِنْكُمْ مَعَ كل مُلْحِدِء وَكُلَ ظَلُوم 


20 


0 و 


كَفُورِوَلَكِنَكُمْ فَتَلْتُمْ أَنْفْسَكُمْ وَتَرتَصُْمْ وَارتَبُْمْ وَعَرََكُمْ الأمَاني 
حى جَاءَ أَمْرالَه وَغَرَكُمْ بالنّه الْعَرُورُ. فَالْيَوْمَ لا يُوْخَذٌ مِنْكُمْ فِذْيَةٌ 
ولا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأَوَاكُمْ النَارْهيَ مَوْلَاكُمْ وَبِلْنَ 
الْمَصِيرُ)[الحديد: 14 - 15].لَا تَسْتَطِل أَؤْصَاف الْقَوْم الروك 
وَالنّه َكْثَرْمِنَ المَدْكُورِء گا الْقُرآَنْ أَنْ يَكُونَ كله في شام لكثْرتهم 
عَلَى ظَبْرِالْأَرْضٍ وَفي أَجْوَافٍ الْقُبُورِ فَلَاخَلَتْ بقاع الْأَرْضٍ منم لبلا 
يَسْتَوْحِش الْمُؤْمِنُونَ في الطّرْقَاتِء وَتَتَعَطَّلَ بهم أَسْبَابْ الْمعَايش, 
وَتَخْطَّفَهُمُ الْوْحُوشُْ وَالسَبَاءٌ في الْمَلَوَاتِ سَمِعَ حُذَيْفَةُ رضي الله 
عَنْهُ وَجُلَاِيَقُولُ: اللَّجُمَ أَهْلِكِ الُْتَافِقِينَ فَقَالَ: يَا ابْنَ أخي, لَوْهَلَكَ 
المُنَافِقُونَ لاسْتَوْحَشْتُمْ في طُرْقَاتَكُمْ مِنْ قِلَّةَ السّالك.تَاللّه لَقَدْ قَطَّمَ 
خَوْفَ البَمَاقٍ قُلُوبَ السَابِقِينَ الْأََلِينَ لِعِلْمِيمْ بِدِقَه وَجِلَّهِ 
وَتَمَاصِيلِهِ وَجُمَلِهِ. سَاءَتْ ظُنُوُهُمْ بنفُوسِهِمْ حى خَشَوا أَنْ يَكُونُوا 
يا حَدَيْفَةُ نَشَدْئَكَ باللّه. هَل سَمَانِي لَكَ رَسُولْ الله صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ مِبْيُمْ؟ قال: لاء ولا أَرَك بَعْدَكَ أَحَدَاء وَقَالَ ابْنْ أي مُلَيْكَة: 
البَمَاقَ عَلَى نَفْسِهِء مَا مِنُْمْ أَحَدّ يَقُولٌ: إِنَّ إِيمَانَهُ كَإِيمَانِ جإريل 
ومیگائيل. ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُ» وَذْكرَعَنٍ الْحَسَنٍ الْبَصْرِيَ: مَا أَمِنَهُ إلا 
مُنَافِقٌء وَمَا خَافَهُ إلا مُؤْمِنُء وَلَمَدْ ذُكرَعَنْ بَعْضٍ الصّحَابَة أَنّهُ كَانَ 


م 


21 


0 و 


م إني أغوذ بك من خش التقاق. قيل: وَمَا 
نف الْيَدَنْ حَاشَها و اقلت لنم 

بخاشع OTT‏ الْقَوْم إِيمَانًا وَيَقِينّاء فيم مِنَ 
الفاق شَدِيدٌ وَهَمُهُم لِذَلِكَ تَقِيلُء وَسِوَاهُمْ كَثِير مِنْهُمْ لا يُجاوز 
إِيمَا: َم حَنَاجِرَهُمْ وَهُمْ يَدَعُونَ أن ماهم كَإِيمَانِ جاریل وَمِيكَائِيلَ. 
زَزْعْ اليَّمَاقٍ يَنْبْتُ عَلَى سَاقِيتَيْنِ: سَاقِيَّة الْكَذِبِء وَسَاقِيَة الرَبَاءِ 
وَمَخْرَجُيُمَا مِنْ عَيَْيْنِ: عَيْنِ ضِعْفٍِ انس وَعَيْن ضَّعْفف الْعَزِيِمَة 
فَإِذَا مث هَذِهِ الْأرْكَانُ الْأربَعُ اسْتَحكم تَبَاتُ اليَّمَاقٍ وَبُنْيَانُهُ وَلَكِنَهُ 


بمَدَارج السَّيُولٍ عَلَى شَفَا جُرْفٍ هَارِ ذا شَاهَدُوا سَيْلَ الْحَقَائِقٍ 
يَوْمَ ّى السَّرَائِْرُ وَكُشْفَ الْمَسْتُورُ, وَيُعْيْرَمَا في الْقُبُورِ وَحُصّلَ مَا 
في الصّدُورء تَبَيّنَ حي جِيدَئِذٍ بِمَنْ كَانَتْ بِضَاعَتَهُ البَمَاقَ أنَّ حَوَاصِلَهُ التي 


حَصَّلََا كَانث كَالسَّرَابِ ب (يَحْسَبْهُ الظَّمْآنُ مَاءَ حى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَحِدهُ 
شَيْنَا وَوَجَدَ الله عِنْدَهُ فَوَفَاهُ ا وَالنَهُ سَرِبِعٌ الْحِسَابٍ) [النور: 
9 قَلُوبْيُمْ عن الْخَيْرَاتِ لاهيّةٌ. وَأَجْسَادْهُمْ إلا سَاعِيَةٌ 
وَالْمَاحِشَةُ في فِجَاجِيِمْ فَاشِيّةٌ وَإِذَا سَمِعُوا الْحَقَكَانَتْ قُلُويجُمْ عَنْ 
سَمَاعِهِ قَاسِيَةَ وذ خضيروا الباظن وقيذوا الزور a‏ 
قَلُويِم. وَكَانَتْ آذَاءُهُمْ وَاعِيَةَ فَمَذِهِ وال اكرات ثُ اليَّمَاقِء فَاحْدَرْهَا 
أا الرَجُلْ قَبْلَ أن تَنْزِلَ بكَ الْقَاضِيَةُإِذَا عَاهَدُوا لَمْ يَفُواء وَإِنْ 
وَعَدُوا أَخْلَمُواء وَإِنْ قَالُوا لَمْ يُنْصِفُواء وَإِنْ دُعُوا إلى الطّاعَة وَقَمُواء 
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وَإِذَا قِيلَ لَمُمْ: تَعَانَوا إلى ما أَنْرَلَ النّهُ وَل الرَسُولٍ صَّدَفُواء وَِذَا 
َعَم أَهْوَاؤْهُمْ إل أَعْرَاضِيم أَسْرَعُوا إلا و انصَرفواء 3 وَمَا 
اخْتَارُوا لِأَنَفْسِيِمْ مِنَ الْمَوَانِء والخزي وَالْخُْسْرَانِء فلا تَثْق 
بعيُودِهم. وَلَا تَطْمَيْنَ إل وُعُودِهِمْء فَإِمَّهُمْ فما كَاذِبُونَ وَهُمْ طا 
سِوَاهًا مُخَالِفُونَ (وَمِنهُمْ مَنْ عَاهَدَ الله لَيْنْ آتَانَا مڻ فضله 
لَتَصَّدَقَنَ وَلَتَكُوئنَ مِنَ الصَالِحِينَ. فَلَمًا آَتَاهُمْ مِنْ فَضِلِه بَخْلُوا به 
وَتَوَلّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. فَأَعْقَبَيُمْ نِمَاَا في قُلُويمْ إلى يَوْم يَلْقَوْنَهُ بِمَا 
أَخْلَفُوا النّهَ مَا وَعَدُوُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ)[التوبة: 77-75]) 
)وسوف أنقل من هذا الوصف البديع الذى ذكره ابن القيم رحمه 
الله شواهد متفرقة فى ثنايا الكتاب. وممًا دعانى أيضاً إلى الكتابة 
فى هذا الموضوع ما ورد من خوف كثيرمن الصحابة من النفاق.قال 
ابن القيم فى(الجواب الكافى)وهو المعروف أيضًا ب(الداء و 
الدواء):([فَصْلٌ: الرَجَاءُ وَالْأَمَانِيُ]:... قَالَ ابْنْ أبي مُلَيْكَةَ: " أَذْرَكتُ 
ثلآثينَ مِنْ أَْصْحَاب التي صلی الله عَلَيْهِ وَسَاً ظ كُلّيُمْ يَخَافُ اليّمَاقَ 
عَلَى نَفْسِهء مَا مِْهُمْ أَحَدٌ يَقُولُ: َه على يمان جإريل ميكانيل " 
وَيذْكَرْعَن الحَسّن: " مَا خَافَهُ إلا مُؤْمِنٌ وَلِاَأَمِنَهُ إلا مُنَافِقٌ. وَمَا 
يُحْدَوْمِنَ الإصْرَارِعَلَى اليَّمَاقِ وَالعِصِيَانٍ مِنْ غَيْرِتَوْبَة لِقَوْلِ الله 
تَعَالَ: (وَلَمْ يُصِرُوا عَلَى ما فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ) [آل عمران: 
5]صحيح البخارى-كتاب الإيمان-بَابُ خَوْفٍ الْمُؤْمِنِ مِنْ أَنْ 
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عَلَيْهِ وَسَلَمَ -. يعني في المنَافِقِينَ» فَيَمُولُ: لاء ولا ري بَعْدَكَ 
أَحَدَاءفَسَمِعْتُ شَيْخَنا - رضي الله عَنْهُ - يَقُولٌ: لَيْمنَ مُرَادْهُ لا أَبْرئُ 
سَأَلَنِي هَل سَمَانِي لَكَ رَسُول الله - صَلَى النّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - 
فأرگيه.)وذكره أيضًا فى(مدارج السالكين)النّص السابق. وقال 
أيضاً فى (الصلاة وأحكام تاركها):( 
(ومن استقرأ علامات النفاق في السنة وجدها إما ترك فريضة أوفعل 
محرم).وقال فى (طريق المجرتين): ( الطبقة الخامسة عشرة: طبقة 
الزنادقة:. وهم قوم أظهروا الإسلام ومتابعة الرسلء و أبطنوا الكفر 
ومعاداة الله [ورسوله] . وهؤلاء المنافقون. وهم فى الدرك الأسفل من 
النارء قال تعالى:(إنَّ المُنَافِقِينَ فى الدَّرِْكِ الأَسْمَلٍِ مِنَ النَّارِ وَلّن تَجِدَ 
لَّمْمْ تصيراً) [النساء: 145] . فالكفار المجاهرون بكفرهم أخف. وهم 
فوقهم فى دركات النار. لأن الطائفتين اشتركتا فى الكفر ومعاداة الله 
ورسله وزاد المنافقون عليهم بالكذب والنفاقء وبلية المسلمين بهم 
أعظم من بليتهم بالكفار المجاهرينء ولهذا قال تعالى فى حقهم: (هُمْ 
الْعَدُوُفَاحْدَرْهُمْ) [المنافقون: 4] . ومثل هذا اللفظ يقتضى الحصرء 
أى لا عدو إلا هم ولكن لم يرد هاهنا [حصرالعداوة فم وأنهم لا عدو 
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للمسلمين سواهم بل هذا] من إثبات الأولوية والأحقية لهم فى هذا 
الوصف. و أنه لا يتوهم بانتسابهم إلى المسلمين ظاهراً وموالاتهم [لهم] 
ومخالطتهم إياهم أنهم ليسوا بأعدائهم. بل هم أحق بالعدواة ممن 
بايهم فى الدارء ونصب لهم العداوة وجاهرهم بها. فإن ضررهؤلاء 
المخالطين لهم المعاشرين لهم- وهم فى الباطن على خلاف دينهم- أشد 
علهم من ضررمن جاهرهم بالعداوة وألزم وآدوم» لأن الحرب مع 
أولئك ساعة أو أياماً ثم ينقضى ويعقبه النصروالظفرء وهؤلاء معهم 
فى الدياروالمنازل صباحاً ومساءً. يدلون العدوعلى عوراتهم ويتربصون 
بهم الدو ائرولا يمكنهم مناجزتهم. فهم أحق بالعداوة من المباين 
المجاهر, فلهذا قيل: (هُمْ الْعَدُو فَاحْدَرْهُمْ) [المنافقون: 4] , لا على 
معنى أنه لا عدولكم سواهم» بل على معنى أنهم حق بأن يكونوا لكم 
عدواً من الكفارالمجاهرين. ونظيرذلك قول النبى صلى الله عليه 
وسلم: "ليس المسكين الطواف الذى ترده اللقمة واللقمتان والتمرة 
والتمرتانء ولكن المسكين الذى لا يسأل الناس» ولا يفطن له 
فيتصدق عليه" فليس هذا نفياً لاسم المسكين عن الطواف» بل 
إخباربأن هذا القانع الذى لا يسمونه مسكيناً أحق بهذا الاسم من 
الطواف الذى يسمونه مسكيناً.ونظيره قوله صلى الله عليه وسلم: 
"ليس الشديد بالصّرعة. ولكن الذى يملك نفسه عند الغضب".ليس 
نفياً للاسم عن الصرعةء ولكن إخباربأن من يملك نفسه عند 
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الغضب أحق منه بهذا الاسم.ونظيره قوله صلى الله عليه وسلم: "ما 
تعدون المفلس فيكم"؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع. قال: "المفلس 
من يأتى يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال» وبأتى قد لطم هذا 
وضرب هذا وأخذ مال هذاء فيقتص هذا من حسناته وهذا من 
حسناته. فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم 
ثم طرح عليه فألقى فى النار". ونظيره قوله صلى الله عليه وسلم: "ما 
تعدون الرقوب فيكم" قالوا: من لا يولد له؟ قال: "الرقوب من لم 
يقدم من ولده شيئاً". ومنه عندى قوله صلى الله عليه وسلم: "الريا فى 
النسيئة". وفى لفظ: "إنما الربا فى النسيئة" هو إثبات لأن هذا النوع 
هو أحق باسم الربا من ربا الفضلء وليس فيه اسم الربا عن ربا 
الفضل. فتأمله. والمقصود أن هذه الطبقة أشقى الأشقياء. ولهذا 
يستهزاً بهم فى الآخرة. وتعطى نوراً يتوسطون به على الصراط ثم 
يطفيء الله نورهم ويقال لهم: (ارْجَعُوا وَرَاءَكُمْ فَالِتَمِسُوا ثوراً) 
[العدية: 13 > ويضرب بينهم وبين المؤمنين: (بِسُورِلَهُ بَابٌ بَاطنه فيه 
الرَحْمَة وَظَاهِرُهُ من قَبْلِهِ الْعَذَابُ يُتَادُوتَهُمْ أَلَمْ تكن مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى 
0 فَتَلْثُمْ م أَنفُسَكُمْ وَتَرَتَصْكُمْ وَارْتَبْثُم وَعَرَدَكُمْ الأَمَانى حى جَاءَ أَمْرْ 
الله وركم بالله الغزور) [الحديد: 13] . وهذا أشد ما يكون من 
الحسرة والبلاءٍ أن يفتح للعبد طريق النجاة والفلاح, حتى إذا ظن أنه 
ناج ورأى منازل السعداءٍ اقتطع عنهم وضربت عليه الشقوة ونعوذ 
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بالله من غضبه وعقابه.و انما كانت هذه الطبقة فى الدرك الأسفل 
لغلظ كفرهم., فإنهم خالطوا المسلمين وعاشروهم» وباشروا من أعلام 
الرسالة وشواهد الإيمان ما لم يباشره البعداءء ووصل إلهم من 
معرفته وصحته ما لم يصل إلى المنابذين بالعداوة. فإذا كفروا مع 
هذه المعرفة والعلم كانوا أغلظ كفراً وأخبث قلوباًء وأشد عداوة لله 
ولرسوله وللمؤمنين من البعداءِ عنهم. وان كان البعداء متصدين 
لحرب المسلمين.ولهذا قال تعالى [فى المنافقين] :٠ذَلِكَ‏ بِأَنَيُمْ آَمَنُوا ثم 
كَفَرُوا فَطْبعَ عَلَى فليم فَبُم لا يَفْقَمُونَ) [المنافقين: 3] , وقال تعالى 
فهم:(صّم بُكُمُ عُمِى فَبُمْ لايَعْقِلُونَ) [البقرة:  ]18‏ وقال تعالى فى 
الكفار: (صّم بُكم عى فَبُمْ لا يرْجَعُونَ) [البقرة: 171] » فالكافرلم 
يعقل» والمنافق أبصرثم عمى وعرف ثم تجاهل و أقرثم أنكروآمن, ثم 
كفرء ومن كان هكذا كان أشد كفراً وأخبث قلباً وأعتى على الله ورسلهء 
فاستحق الدرك الأسفل.وفيه معنى آخرأيضاً وهو أن الحامل لهم على 
النفاق طلب العزوالجاه بين الطائفتين فيرضوا المؤمنين ليعزوهم, 
ويرضوا الكفارليعزوهم أيضاً.ومن [هاهنا] دخل علمم البلاء فإنهم 
أرادوا العزتين من الطائفتين» ولم يكن لهم غرض ف الإيمان والإسلام 
ولا طاعة الله ورسوله, بل كان ميلهم وضعوهم وجہتهم إلى الكفارء 
فقويلوا على ذلك بأعظم الذل وهوأن جعل مستقرهم فى أسفل 
السافلين تحت الكفار. فما اتصف به المنافقون من مخادعة الله 
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ورسوله والذين آمنواء والاستهزاءٍ بأهل الإيمان والكذب والتلاعب 
بالدين وإظهار أنهم [من المؤمنين و أبطنوا قلوهم فتغلظ كفرهم بهء 
فاستحقوا الدرك الأسفل] من النارولهذا لما ذكرتعالى أقسام الخلق 
فى أول سورة [البقرة: 20-2] فقسمهم إلى مؤمن ظاهراً وباطناًء وكافر 
ظاهراً وباطناًء ومؤمن فى الظاه ركافرفق الباطن وهم المنافقون. وذكر 
فى حق المؤمنين ثلاث آيات 5-3. وفى حق الكفارآيتين 6- 7.فلما انتبى 
إلى ذكرالمنافقين ذكرفهم بضع عشرة آية 8- 20 ذمهم فما غاية الذم 
وكشف عوراتهم وقبحهم وفضحهم. وأخبرأنهم هم السفهاءٌ المفسدون 
فى الأرض المخادعون المستهزئون المغبونون فى اشترائهم الضلالة 
بالہدیء وأنهم صم بكم عدى فهم لا يرجعون. وأنهم مرضى القلوب 
وأن الله يزيدهم مرضاً إلى مرضهم» فلم يدع ذماً ولا عيباً إلاذمهم بهء 
وهذا يدل على شدة مقته سبحانه لهم وبغضه إياهم. وعداوته لهم 
وأنهم أبغض أعدائه إليه. فظبرت حكمته الباهرة فى تخصص هذه 
الطبقة بالدرك الأسفل من النار.نعوذ بالله من مثل حالهمء ونسأله 
معافاته ورحمته. ومن تأمل ما وصف [الله به المنافقين فى القرآن من 
صفات الذم علم أنهم أحق بالدرك الأسلف فإنه وصفهم بمخادعته 
ومخادعة عباده ووصف] قلوبهم بالمرض وهو مرض الشهات 
والشكوك. ووصفهم بالإفساد فى الأرض وبالاستهزاء بدينه ويعبادهء 
ويالطغيان» واشتراءٍ الضلالة بالهدى والصمم والبكم والعمى والحيرة 
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والكسل عند عبادته. والزنا وقلة ذكره. والتردد- والتذبذب- بين 
المؤمنين والكفارء فلا إلى هؤلاءٍ ولا إلى هؤلاءِء والحلف باسمه تعالى 
كذباً وباطلا وبالكذب ويغاية الجبن. وبعدم الفقه فى الدين وبعدم 
العلم. وبالبخل. وبعدم الإيمان بالله واليوم الآخروبالرب» وبأنهم 
مضرة على المؤمنين ولا يحصل كلهم بنصيحتهم إلا الشرمن الخبال 
والإسراع بيهم بالشروالقاءٍ الفتنةء وكراهتهم لظبور أمرالله. ومحو 
الحق» وأنهم يحزنون بما يحصل للمؤمنين من الخيروالنصرء 
ويفرحون بما يحصل لهم من المحنة والابتلاءِء وأنهم يتربصون الدوائر 
بالمسلمين وبكراهتهم الإنفاق فى مرضاة الله وسبيله. وبعيب [المؤمنين 
ورمبهم بما ليس فيم فيلزمون المتصدقين ويعيبون] er‏ 
[مكثرهم] بالرياءِ إرادة الثناء فى الناس, وأنهم عبيد الدنيا إن أعطوا 
منها رضوا وان [منعو] سخطواء وبأنهم يؤذون رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وينسبونه إلى ما برأه الله منه ويعيبونه بما هومن كماله 
وفضله وأنهم يقصدون إرضاءَ المخلوقين ولا يطلبون إرضاءَ رب 
العالمين وأنهم يسخرون من المؤمنينء وأنهم يفرحون إذا تخلفوا عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» ويكرهون الجہاد فى سبيل اللّه. وأنهم 
يتحيلون على تعطيل فر انض الله علهم بأنواع الحيل» وأنهم يرضون 
بالتخلف عن طاعة الله ورسوله. [وأنهم] مطبوع على قلوبهم, وأنهم 
يتركون ما أوجب الله علهم مع قدرتهم عليه» وأنهم أحلف الناس بالله 
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قد اتخذوا أيمانهم جُنَةَ تقهم من إنكارالمسلمين علهم» وهذا شأن 
المنافق أحلف الناس بالله كاذباً قد اتخذ يمينه جنة ووقاية يتقى بها 
إنكار المسلمين عليه. ووصفهم بأهم رجس- والرجس من كل جنس 
أخبثه و أقذره- فهم أخبث بنى آدم و أقذرهم وأرذلهم وبأنهم فاسقون,. 
وبأهم مضرة على آهل الإيمان يقصدون التفريق بيهم ويؤوون من 
حاربهم وحارب الله ورسوله. وأنهم يتشبهون بهم ويضاهونهم فى أعمالهم 
ليتوصلوا مها إلى الإضراربهم وتفريق كلمتهم. وهذا شأن المنافقين 
أبداً وبأهم فتنوا أنفسهم بكفرهم بالله ورسوله وتريصوا بالمسلمين 
دوائرالسوء. وهذه عادتهم فى كل زمانء وارتابوا فى الدين فلم يصدقوا 
به. وغرتهم الأمانى الباطلة وغرهم الشيطان. وأهم أحسن الناس 
أجساماً تعجب الر ائى أجسامهم» والسامع منطقهم» فإذا جاوزت 
أجسامهم وقولهم رأيت خشباً مسنده. ولا إيمان ولا فقه. ولا علم ولا 
صدق» بل خشب قد كسيت كسوة تروق الناظر. وليسوا وراءَ ذلك 
شيئاً. وإذا عرض علمم التوبة والاستغفار أبوها الوعد, وتأخير 
الصلاة إلى آخروقتهاء ونقرها عجلة وإسراعاًء وترك حضورها جماعة 
وأن أثقل الصلوات عليهم الصبح والعشاءً.ومن صفاتهم التى وصفهم 
الله بها الشح على المؤمنين بالخيرء والجبن عند الخوف. فإذا ذهب 
الخوف وجاءَ الأمن سلقوا المؤمنين بألسنة حدادء فهم أحد الناس 
ألسنة علهم كما قيل:(جهلاً علينا وجبناً عن عدوكم ... لبئست 
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الخلتان الجهل والجبن) وانهم عند المخاوف تظب ركمائن صدورهم 
ومخبآتهم. وأما عند الأمن فيجب ستره. فإذا لحق المسلمين خوف 
دبت عقارب قلوبهم وظهرت المخبآت وبدت الأسرار.ومن صفاتهم أنهم 
أعذب الناس ألسنة. [وأمرهم] قلوباً وأعظم الناس [مخالفة] بين 
أعماليع و وال ومن قاح آم لاست فم حيين ميت 
وفقه فى دين أبداً ومن صفاتهم أن أعمالهم تكذب أقوالهم» وباطنهم 
يكذب ظاهرهم وسر ائرهم تناقض علانيتهم.ومن صفاتهم أن المؤمن لا 
يثق بهم فى شيء فإنهم قد أعدوا لكل أمرمخرجاً منه. بحق أو بباطل 
بصدق أو بكذب» ولهذا سى منافقاً أخذاً من نافقاءٍ اليربوع- وهو بيت 
يحفره ويجعل له أسراباً مختلفة- فكلما طلب من سرب خرج من 
سرب آخرء فلا يتمكن طالبه من حصره فى سرب واحد. قال الشاعر: 
ويستخرج اليربوع من نافقائه ... ومن جحره بالشيحة اليتقصع) فأنت 
منه [كقبض] على الماءء ليس معك منه شيء. ومن صفاتهم كثرة 
التلون. وسرعة التقلب» وعدم الثبات على حال واحد: بينا تراه على 
حال تعجبك من دين أوعبادة أوهدى صالح أوصدق. إذ انقلب إلى 
ضد ذلك كأنه لم يعرف غيره. فهو أشد الناس تلوناً وتقلباً وتنقلاً 
جيفة بالليل قطرب بالنهار.ومن صفاتهم أنك إذا دعوتهم عند المنازعة 
للتحاكم إلى القرآن والسنة أبوا ذلك وأعرضوا عنه. ودع وك إلى 
التحاكم إلى طواغيتهم. قال تعالى:[أَلَمْ تَرَإِلَ الَّذِينَ يَرْعَمُونَ أَنَهُمْ آمَنُوا 
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بَا أل إِلَيْكَ وَمَا انز مِن قَبْلِكَ يُرِِدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إلى الطاغوت 
قد مروا أن يَكُفُروا به وَيُرِبدُ الشَّيْطَانُ أن يُضصِلَهُمْ ضّلالاً بَعِيداً. وَإِذَا 
قیل لَبُمْ نَعَالُوا إلى ما زل الله وإلى الرَسُولٍ رَأَيْتَ المُتَافقِين يَصدُونَ 
عَنكَ صَّدُوداً. فَكَيْف إِذَا أَصَابَهُمْ مُصِيبَةٌ بمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهم ثم جَاؤْكَ 
يَحْلِفُونَ بالله إِنْ أَرذتا إلا إخسّاناً وَتَوْفِيقاً. أُولَيِكَ الَّذِينَ يَعلَمْ اله مَا فى 
فلوم فَأَعْرِض عَنْيُمْ وَعِظْهُمْ وَفَلْ لَهْم فى أَنْفُسِيْمْ قلا بليغا) [النساء: 
63-0].ومن صفاتهم: معارضة ما جاءَ به الرسول صل الله عليه 
وسلم بعقول الرجال وآرائہمء ثم تقديمها على ما جاءَ. فہم معرضون 
عنه معارضون له» زاعمون أن الهدى فى آراءِ الرجال وعقولهم» دون ما 
جاءَ به فلوأعرضوا عنه وتعوضوا بغيره لكانوا منافقين» فكيف إذا 
جمعوا مع ذلك معارضته وزعموا أنه لا يستفاد منه هدى.ومن 
صفاتهم: كتمان الحق, والتلبيس على أهله. ورمهم له بأدوائهم: 
فيرمونهم- إذا أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكرودعوا إلى الله ورسوله- 
بأنهم أهل فتن مفسدون فى الأرض.وقد علم الله ورسوله والمؤمنون 
بأنهم أهل الفتن المفسدون فى الأرضء وإذا دعا ورثة الرسول إلى كتاب 
الله وسنة رسوله خالصة غير [مثوبة] رموهم بالبدع والضلالء واذا 
رأوهم زاهدين فى الدنيا راغبين فى الآخرة متمسكين بطاعة الله ورسوله 
رموهم بالزوكرة. والتلبيس والمحال.وإذا رأوا معهم حقاً ألبسوه لباس 
الباطل» وأخرجوه لضعفاءٍ العقول فى قالبة شنيع لينفروهم عنه. 
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وإذا كان معهم باطل [آلبسوه] لباس الحق وأخرجوه فى قالبه ليقبل 
منهم.وجملة أمرهم أنهم فى المسلمين كالزغل فى النقود» يروج على أكثر 
الناس لعدم بصيرتهم بالنقد. ويعرف حاله الناقد البصيرمن الناس, 
وقليل ما هم. وليس على الأديان أَضِرّ من هذا الضرب من الناسء 
وانما تفسد الأديان من قبلهم» ولهذا جلا الله أمرهم فى القرآن, 
وأوضح أوصافهم وبين أحوالهم وكررذكرهم» لشدة المؤنة على الأمة 
بهم وعظم البلية علييم بوجودهم بين أظهرهم وفرط حاجتهم إلى 
معرفتهم والتحرزمن مشابهتهم والإصغاء إلهم. فكم قطعوا على 
السالكين إلى الله طرق البدى وسلكوا بهم سبيل الردى: وعدوهم 
ومنوهم. ولكن وعدوهم الغرورومنوهم الويل والثبور.فكم من قتيل, 
ولكن فى سبيل الشيطان وسليب ولكن للباس التقوى والإيمان. وأسير 
لاير له الخلاص وفارّمن الله لا إليهء وههات ولات حين مناص. 
صحبتهم توجب العاروالشنار. ومودتهم تحل غضب الجباروتوجب 
دخول النارمن [علقت] به كلاليب كلهم ومخاليب رأمهم مزقت منه 
ثياب الدين والإيمان وقطعت له مقطعات من البلاءِ والخذلان. فهو 
يسحب من الحرمان والشقاوة أذيالاًء ويمثى على عقبيه القبقرى 
إدباراً منه وهويحسب ذلك إقبالاً.فهم والله قطاع الطريق» فيا أا 
الركب المسافرون إلى منازل السعداء. حذارمنهم حذارء هم الجزارون 
ألسنتهم شفار البلايا. ففراراً منهم أءها الغنم فراراً.ومن البلية أنهم 
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الأعداءُ حقاً وليس لنا بد من مصاحبتهم» وخلطتهم أعظم الداءِ وليس 
بد من مخالطتهم قد جعلوا على أبواب جهنم دعاة إلا فبعداً 
للمستجيبين. ونصبوا شباكهم حوالها على ما حفت به من الشهوات. 
فويل للمغترين. نصبوا الشباك ومدوا الأشراك وأذن مؤذهم: يا شياه 
الأنعام حى على البلاك. حى على التباب. فاستبقوا بهرعون إلهم, 
فأوردوهم حياض العذاب. لا الموارد العذاب.وساموهم من الخسف 
والبلاءِ أعظم خطة. وقالوا: ادخلوا باب الهوان صاغرين ولا تقولوا 
حطة, فليس بيوم حطة. [فواعجباً] لمن نجا من شراكهم لا من علق 
وأنى ينجومن غلبت عليه شقاوته ولها خلق) وسوف أتناولٌ فى هذا 
البحث أولاً: معنى النفاق لغة-ثانياً:أقسام النفاق-ثالثاً:ثبذة مختصرة 
عن تاريخ النفاق-رابعاً:صفات المنافقين.وقسمثٌ هذه الصفات إلى 
ستة أبواب:أولاً: صفاث المنافقين المتعلقة بالعقيدة.ثانياً:صفاث 
المنافقين المتعلقة بالعبادة:ثالثاً:صفاث المنافقين المتعلقة 
بالأخلاق:رابعاً:صفاث المنافقين المتعلقة بالآداب:خامساً:صفاتُ 
المنافقين المتعلقة بالبروالصلة.سادساً:صفات المؤمنين المتعلقة 
بالمعاملات. 
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قال ابن منظورفى لسان العرب:(والتّفاق بالكسرفعل المنافق والتّفاق 
الدخول في الإسلام من وَجْه والخرؤج عنه من آخر مشتق من نَافِقَاء 
البربوع إسلامية وقد ناقق مُنافَقَةَ ونفاقاً وقد تكررفي الحديث ذكر 
التّفاق وما تصرف منه اسماً وفعلا وهو اسم إسلاميَ لم تعرفه العرب 
بالمعنى المخصوص به وهو الذي يَسْترْكُفْرهِ ويظهر إيماته وان كان 
أصله في اللغة معروفاً يقال نافَقَ يُنافِق مُنافقة ونفاقاً وهو مأخوذ من 
النافقاء لا من النَّمَّقَ وهو السَّرب الذي يستترفيه لستره كُفْرهِ وني 
حديث حنظلة نافَق حَنْظلة أراد أنه إذا كان عند النبي صلى الله عليه 
وسلم أخلص وزهد في الدنيا وإذا خرج عنه ترك ما كان عليه ورغب 
فيها فكأنه نوع من الظاهر والباطن 7 يرضى أن يسامح به نفسه 
وفي الحديث أكثرمُنافِقِي هذه الأمّة قُرَاؤْها أراد باليّفاق ههنا الرياء لآن 
كلما إظّبارغيرما في الباطن.)وجاء فى 7 تاج العروس من جواهر 
القاموس) لمحمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني, الملقب بمرتضى 
الرّبيدي:(والتّفاق ككتاب: فِعْل المنافق وهو الذخُول في الإسلام من 
وَجْهِء والخروج عنه من آخرء وقد نافق مُنافَقَةَ ونفاقاً. وقد تَكَرَرف 
الحَدِيثِ التّفاق وما تصرف منه اسْماً وفِغْلا. وهو اسم إِسْلامِيٌ لم 
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تَعْرِفه العَربُ بِالمعْتى المَخصّوص به. وهُوَالَّذِي يسْتُركُفره, ويُظهرُ 
إيمائة. وإن كانَ أُصِنُه في اللّعَة مَغروفاًء صرح بذلك ابن فارس و ابنْ 
الآثير. وعَقّد له السَيوطٌَ في المزهرتؤعاً خاصاً. وتسَطه الشَهابُ في 
العنايّة. وفي مواضِع من شَرْح الشفاء. ونقل الصّاغانيُ عن ابنِ 
الآنباريّ- في الاعتلال لِنَسْمِية المنافق مُنافِقاً ثّلانّة أقوال: 

أحذها: أنه سحي به لآنه یسر گفره ولغيّبه. فشبّه بانّذِي يَدْخْل النَّمَقء 
وهوالسَّرَبٌ. يَسْتترُفيه. 

والثاني: أنه نافَقَ كاليَربُوع, فشبّه به؛ لأنه يَخُرج من الإيمان من غير 
الوَجْه الذي دَخَل فيه. 

والثالث: أنه سُمَيّ به لإظهاره غيرما يُضْمِرء تَشْبِهاً بِاليَربُوع. فكذلك 
المُنافِق ظاهزه إيمانٌ وباطِنه كُفر.قِلتُ: وعلى هذا يُحمَلُ حَدِيتُ: «أكثز 
مُنافِقِي هذه الأمة قُرَاؤُها».أراد بالتّفاق هُنا الرَباء؛ لأنّ كلاهُما إظهار 
غيرما في الباطن.)وفى الهاية فى غريب الحديث والأثرلابن الأثير:(قد 
تكررفي الحديث ذكر[ اليّفاق ] وما تصرف منه اسما وفغلا وهو اسم 
إسلامي لم تَعْرفْه العرب بالمغنى المخصُوص به وهو الذي يَسْتُركُفْرَهِ 
ويُظهر إيمانه وإن كان أصلّه في اللّغة مَغْروفا . يقال : نافق يَُافق 
مُنافَقةَ ونفاقا وهو مأخوذ من النَافَِاء : أحَد جحرة اليزبوع إذا طِْب 
من واحِدٍ هرب إلى الآخَروخرج منه . وقيل : هو من النَّمَق : وهو السَّرَب 
الذي يُسْتَتّرفِيهِ لِسَنْرِهِ كُفْرَِ.) قال الفيروزآبادى فى(بصائرذوى 
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التمييز): (والنافِقاء: إحدّى جحَرة اليَرْبُوع يكثّمُها ويُظبر غَيْرَها. وهو 
موضْعٌ يُرَقّقه فإذا اى من جهة القاصِعاءٍ ضّرب بَرأْسِه اللَافِقاء 
وخرجء ومنه المنافق فإِنّه يدخل فى الدّين من باب ويخرجٌ من باب. 
وعلى هذا نبّه بقوله: (إنَّ المنافقين هُمْ الْمَاسِفُونَ) أى: الخارجُون عن 
الدّين والشرع. وجعل الله المنافقين شراً من الكافرين فقال: (إِنَّ 
المنافقين في الدرك الأسفل مِنَ النار). ) 
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قسام النفاق: 


ع 


ثانيا:ا 


ينقسم النفاق إلى قسمين:أكبرو أصغر.قال ابن القيم فى(مدارج 
السالكين):(متزلة التوبة:.. [فَصْلّ في أَجْنَاسٍ مَا يُتَابُ مِنْهُ]:[الْكُفْرْ]:وَلَا 
يَسْتَحِقُ الْعَبْدُ اسْم التائ حى يَتَخَلّصَ مِنا.وهي انْنَا عَشَرَجِنْسَا 
مَذْكُورَةٌ في تاب الله عَرَوَجَلَء هي أَجْنَاسْ المحَرَّمَاتِ: الْكُفْرُ وَالشَرْكُ 
وَالبَمَاقَء وَالْفُسُوقَء وَالْعِصْيَانُ وَالِنْمْ وَالْعْدْوَانُء وَالْمَحْشَاءُ 

وا منز وَالْبَعيْ» وَالْمَوْلَ على الله بَاعِلْم. وَايَبَاءٌ عَبْرِسَبِيلٍ المْؤْمِنِينَ. 
فَبَذِهِ الاثتا عَشَرَجِنْسا عَلَهَا مَدَارْكُلَ مَا حَرّمَ اللّهُ وَِلَهَا انْتهَاءٌ الْعَالم 
بأشْرهم إلا نياع المُسْلِء صّلْوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَهُمْ وَقَد يَكُونُ في 
الرَجُلٍ أَكْثَرْهَا و أَقَلَّمَاء أَؤْوَاحِدَةٌ مِئَّْاء وَقَدْ يَعْلَمُ َلك وَقَدْ لا يَعْلّمْ. 
الوه النصُوحُ هي بالتَخَنّصٍ ناء وَالتَحَصُنِ وَالتَحَرُِمِنْ مُوَ اَعَبهَا؛ 
وَإِنمَا يُمْكنُ التَخَلّصُ هنا بن عَرَقَهَاونَحْنْ تَذْكْرْهَاء وَتَذْكُرْمَا اْتَمَعَتْ 
فيه وَمَا افْتَرَقَتْء لِتَتَبَيّنَ حُدُودَهَا وَحَقَاتِقَمَاء وَالنَهُ المُوَفِقْ لا وَرَاءَ ذَلِكَ 
كُمَا وَفق لَهُ وَلّا حَوْلَ وَڵا قُوَةَ إلا بالنّهوَهَدَا الْمَصْلْ مِنْ أَنْمَع فُصُولٍ 
الكتاب» وَالْعَبْدُ أَخوَجٌ مَيْءٍ إِلَيْه. الْكُفْرِْفَأَمًا الْكُفْرْ فَنَوْعَان: كفن كيز 
وَكْفْرَأَصْعَرُ فَالْكَفْرْالْأَكْبَرْهُوَالمُوجِبْ لِلْخُْلُودٍ في النَارِوَالَآَصْعَرْمُوجِبٌ 
لاسْتِحقَاقٍ الْوَعِيدٍ دُونَ الْخُلُودِ... وَآَمَا كُفْرٌالِيقَاقٍ فَيُوَأَنْ يُظِْرَبِلِسَاتِهِ 
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الْإيمَانَ وَيَنْطّوِيَ بِقَلَبِهِ عَلَى التَكُذِيب , فَهَذَا هُوَاليَمَاقَ الأكبر... 
[فَصْل اليَّمَاق]:... وَهُوَنَوْعَان: أَكُبَرُ وَأَصْعَرُ. فَالْأَكْبَرْيُوجِبُ الْخْلُودَ في 
النَارِفي دَركبًا الْأَسْمَلِء وَهْوَأَنْ يُظِْرَلِلْمُْسْلِمِينَ إِيمَانَهُ بالنّه وَمَلانگته 
وَكُتبه ور مُه وَالْيَوْم الآجر, وَهُوَني الْمَاطِنِ مُنْسَلِخٌ ِن لِك كله مُكَذبٌ 
به لا يُؤْمِنُ بأنَّ َ اله تكلم كام لزه على بَشَرِجَعَلَهَ وَسُولَا لِلنّاسِء 
ديم ب بإذنهء وَيُنَذِرْهُمْ أله 3 وح يُحَوَفَيُمْ عقابه .) قال الإمام ابن كثيرق 
تفسير الآيتين(20-19)من سورة ة البقرة :(أَوْكَصَيَبٍ من السَّماءٍ فيه 
لمات وکل وَتَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَيُمْ في آذانهِم مِنَ الصّواعِقٍ حَذَرَ 
المَوْتِ وَالنَهُ مُحيط بِالْكافِرِين. يَكادُ الْبَرْقُ يَخْطّفْ أَبْصَارَهُمْ كُلّما أضاءَ 
لَيُمْ مَشَوْا فيه وَإذا أَظَلَمَ عَلَِْمْ قامُوا وَلَوْشاءَ الله لَدَهَبَ بِسَمْعِيِمْ 
وَأَبْصارِهِم إِنَّ النَّهَ على كل سَيْءٍ قَدِيرَ: ( فَتُلْخَصَ مِنْ مَجْمُوعَ هَذِهٍ 
الات الْكَريِمَاتِ أَنَّ المُؤْمِنِينَ صِنْفَانِ: مُقَرَبُونَ وَأَبْرَانٌ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ 
صِنْفَان: دُعَاةٌ وَمُقَلَدُونَ وَأَنَّ المُنَافِقِينَ أَيْضًا صَنْمَان: مُنَافِقٌ حالص 
وَمُنَافِقٌ فيه شُعْبَةٌ مِنْ نِمَاقٍِء كُمَا جَاءَ في الصَّحِيِحَيْنِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ 
خَالِصا وَمَنْ كَانَتْ فيه وَاحِدَةٌ مِْمُْنَ كَانَتْ فيه خَصْلَةٌ مِنَ البَمَاقِ حى 
يَدَعََا: مَنْ ذا حَدَّثَ كدب وَإِذَا وَعَدَ أَخْلّفَ وَإذَا ائتمن خَانَ» «1» 
اسْتَدَلُوا به عَلَى أَنَّ الإِنْسَانَ قد تَكُونُ فيه شُعْبَةٌ مِنْ إيمَانٍ وَشُعْبَةٌ مِنْ 
نِمَاقٍ. إِمَا عَمَإِيّ لِبَذَا الْحَدِيثِ أو اعْتِقَادِئٌ كُمَا دَلَتْ عَلَيْهِ اليه كُمَا 


2 


ت 


39 


و و2 
تحذير الصادقين من صفات المنافقين 


ذَهَبَ إِلَيْهِ طَائِقَةٌ مِنَ السَلَّفِ وَيَعْضْ الْعْلَمَاءٍ كُمَا تَقَدَمَ.) 

------ (1) أخرجه البخاري (إيمان باب 24 جزية باب 17 مظالم 
باب 17) ومسلم (إيمان حديث 102) و أبوداود (سنة باب 15) 
والترمذي (إيمان باب 14) والنسائي (إيمان باب 20) وأحمد في المسند 
(ج 2 ص 189). 

قال الشيخ أحمد ب يحبى النجىى فى كتاب( فتح الرب الغفورذى 
الرحمة فى شرح الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة 
للشيخ محمد بن عبد الوهاب):( وأمّا النفاق العملى وهو عمل شئ من 
أعمال المنافقين مع بقاء الإيمان فى القلب. وهذا لا يُخْرجٌ من الملة 
ولكنه وسيلة إلى ذلك وصاحبه يكون فيه إيمانٌ ونفاق .وإذا كأرصار 
بسببه منافقاً خالصاً.والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم :" أَزْتَعٌ 
خَصْلَةٌ مِنَ النَقَاق حى يَدَعَهًا: ذا اؤْثَمِنَ خَانَ وَاِذَا حَدَّثَ كَذَبَ, وَاذَا 
عَاهَدَ غَْدَنَ وَإذَا خَاصّمَ فَجَرَ" البخارى -حديث(34) ومسلم- خا 


ت 


6- (58) وقد ذكرف الحديث أيضاأَعَنْ أبي هُرَيْرَةَء عَنِ التي صَلَى 


چه 


ت 


الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " آَيَهُ المُنَافِق نَلآثُ: إِذَا حَدَّتَ كَذَبَ, وَاذا وَعَدَ 
أَخلّف, وَاِذَا اؤْتْمِنَ خَانَ " البخارى -حديث(33 ) ومسلم-حديث107 - 
(59).قلت:(فالقسم الأول: من النفاق هو النفاق الاعتقادى الذى 
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يخرج به صاحبه من الملّة أما القسم الثانى: فهو نفاق عملى لا يخرج به 
صاحبه من الملّة.) وفى موقع(إسلام ويب)ورد سُوَالٌ وجو ابه)(السُؤال- 
هل إذا توافرت في شخص صفات المنافقين كما في الحديث: "أَزْتَعٌ مَنْ 
خَصْلَةٌ مِنْ اليَّمَاقِ حَقَّ يَدَعَهَا: ذا اؤْثْمِنَ خَانَوَاذَا حَدَّثَ كَذَبَ, وَإِذَا 
عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصّمَ فَجَرَ" إذا توافرت هذه الات الأردع ف 
دحك هليه الاق 9 a a‏ اسان AIEEE‏ 
الصفات. وأنا أعلم أن النفاق يتعلق بالباطن: ولكن هناك من 
الأعمال ما يحكم بها على الباطن. فقد تكلم بعض الصحابة في مالك 
بن الدوعشن أو الدوغشم لما ظهرعليه فقالوا منافق. أم يتعذرالآن 
بعد انقطاع الوحي ووفاة الرسول عليه الصلاة والسلام الحكم 
بالنفاق على المعين؟ وان حمل الحديث على النفاق العملي هل يصح 
وصفه أيضا بأنه منافق ؟ وجزاكم الله خيرا.الإجابة: الحمد لله 
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد:فالنفاق 
نوعان: أكبرء وأصغر, والأكبر هو نفاق الاعتقاد. وهويخرج من الملةء 
ويكون بالباطن أي بالقلب؛ أما النفاق الأصغر فيو العملي. ويكون 
بالأعمال. وهذا لا يخرج صاحبه من الملةء لكن يوصف صاحبه 
بالنفاق العملي. وهذا هوالوارد في الحديث المذكور, ومن وجدت فيه 
ظاهرة فإنه يوصف بالنفاق كما يوصف العاصي بالفسق 
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والعصيان. قال سليمان بن عبد الله آل الشيخ :هل يقال لمن أظهر 
علامات النفاق ممن يدعي الإسلام؛ أنه منافق, أم لا؟ الجواب: أنه من 
ظهرت منه علامات النفاق الدالة عليه .. فإنه يجوز إطلاق النفاق 
عليه. وتسميته منافقاً. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون 
ذلك كثيراً... ولكن ينبغي أن يُعرف؛ أنه لا تلازم بين إطلاق النفاق عليه 
ظاهراً. وبين كونه منافقاً باطناً. فإذا فعل علامات النفاق؛ جاز 
تسميته منافقاً لمن أراد أن يسميه بذلك» وإن لم يكن منافقاً في نفس 
الأمر. لأن بعض هذه الأمورقد يفعلها الإنسان مخطناً لا علم عنده. 
أولقصد يخرج به عن كونه منافقاًء فمن أطلق عليه النفاق لم يُنكر 
عليه كما لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على أسيد بن حضير 
تسميته سعداً منافقاً. مع أنه ليس بمنافق» ومن سكت لم يُنكرعليه. 
واعلم أن ما نحكم به على الناس هو ظاهرهم فقط. , وأما بواطهم فلا 
يعلمها إلا الله, فعن عبد الله بن عتبة قال: سمعت عمربن 

الخطاب رضي الله عنه يقول :إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عبد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وان الوحي قد انقطع و انما نأخذكم 
الآن بما ظهرلنا من أعمالكم. فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناهء وليس 
إلينا من سريرته شيء. الله يحاسبه في سريرته ومن أظهرلنا سوءا لم 
نأمنه. أخرجه البخارى. ولم نصدقه وان: قال إن سريرته حسنة. 
وعليه. فليس لنا إلا الحكم بالظاهر. فمن وقعت منه هذه الأعمال 
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المذكورة في الحديث ظاهراً ساغ لنا أن نصفه بالنفاق» ويكون هذا 
نفاقاً عملياً ليس بمخرج من الدين» لكن صاحبه على خطر 

عظيم. جاء في أحكام القرآن لابن العربي : النفاق بالقلب هو الكفرء 
واذا كان في الأعمال فهو معصية ... وفيه قال الني: "أربع من كن فيه 
كان منافقا خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من 
النفاق حتى يدعها: إذا ائتمن خان. واذا حدث كذب. وإذا عاهد غدرء 
وإذا خاصم فجر". روته الصحاح. والأئمة. وتباين الناس فيه حزقاء 
وتفرقوا فرقاء بسبب أن المعاصي بالجوارح لا تكون كفرا عند أهل 
الحق. ولا في دليل التحقيق. وظاهرهذا الحديث يقتضي أنه إذا 
اجتمعت فيه هذه الخصال صح نفاقه وخلص» وإذا كان منهن واحدة 
كافك فيه يزو النفاق بخميلة وح من انان ماق » وعد من 
الكف ركفر. وعليه يشهد ظاهر هذه الآية بما قال فيه من نكثه لعهده 
وغدره الموجب له حكم النفاق. وقال الحافظ فى في( فتح الباري):( 
وَقَالَ النّوَوِيُ هَذَا الْحَدِيثُ عَدَّهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعْلَمَاءِ مُشْكَلَا مِنْ حَيْتُ 


2 


إنَّ هَذِهِ الْخِصّالَ قَدْ تُوجَدُ في الْمُسْلِم المجْمَع عَلَى عَدَم الْحُكم بكُفره 
قال وَلَيْسَ فيه إشگال بَلْ مَعْنَاهُ صّحِيحٌ وَالَّذِي قَالَهُ المحَقَفُونَ إِنَّ 
مَعْنَاُ أَنَّ هَذِهِ خصَال ناق وَصَاحِبَهَا شَبِيةٌ بالمُنَافِقِينَ في هَذِهِ الْخِصَّالٍ 
وَمُتَخَلَّقُ بأَخْلَاقِيِمْ قُلْتْ وَمُحَصَّلْ هَذَا الْجَوَابٍ الْحَمْلُ في النَسْمِيّةِ عَلَى 
المجَازِأَيْ صَاحِبْ هَذِهِ الْخِصَالٍ كالْنَافِت وَهُوَبنَاء على أن انراد 
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بِاليَمَاقٍ نِفَاق الْكُفْرِوَقَدْ قيل في الْجَوَابٍ عَنْهُ إِنَّ اراد الفاق قاق 
الْعَمَلِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ وَهَذَا ازْتَضَاهُ الْفُرْطَيُ وَاسْتَدَلَ لَه بَقَوْلٍ عُمَرَ 

ِحْدَيْمَة هل تَعْلَمْ في شَيَْا مِنَ اماق إن لم يُرذ بلك نِقَاقَ الكُفْرِ 
َإِنَمَا أَرَادَ نِقَاق الْعَمَلِ وَيوَيَدُهُ وَصْفْهُ بِالْخَايِصٍ في الْحَدِيثِ الثاني 
بقؤله كَانَ مُنَافِقًا خَالِصا وَقِيلَ اهراد بِإطْلَاقٍ اليَّمَاقٍ الْإنْدَارُوَالتَخِذِيرْ 
عن ازتگاب هَذِهِ ه الْغِصَال وَأَنَّ الظَاهِرَغَيْرُ مُرَادٍ وَهَذَا ارْتَضَاهُ الْخَطَّايُ 
وَذَكرَأَيْضًا أنه يَحْتَمل أنَّ الْمنَصِف بِذَلِكَ هُوَمَن اعْتَاد ذَلِكَ وَصَارَلَهُ 
دَيْدَنَا قال وَيَدُلُ عَلَيْهِ التَعْبِِرْبِدَا فا تَدُلُ عَلَى تَكَرُرِالْفِعْلٍ كَذَا قال 
وَالْأَوْلَ مَا قال الْكِرْمَانِيُ: إنَّ حَدْفَ الْمَفْعُولٍ مِنْ حَدَّتَ يَدُلُ عَلَى الْعْمُوم 
أيْ إِذَا حَدَّثَ في كل سَّيْءٍ كَدَبَ فيه أَؤْيَصِيرُ قَاصِرًَا أي إِذَاوَجَدَ مَاهِيَّة 
التَخدِيث كدب وَقِيلَ هُوَمَحْمُولٌ عَلَى مَنْ عَلَبَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الخصالٌ 
وَعَمَاوَتَ يها وَاسْتَخَففَّ بِأَمْرِهَا فَإِنَّ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ كَانَ فَاسِدَ الِإِعْتِقَادٍ 
غَالِيَا وَهَذِهِ الْأَجوبَهُ كلها مَبْنِيةُ على أَنَّ اللّامَ في المتَافِقٍ لِلْجِنْسِ وَمِنْهُمْ 
مَنِ ادَعى أا ِلْعَهْدِ قال إِنَّهُ ورد في حَقّ شَخْصٍ مُعَيّنٍ أؤفي حَق 
المْنَافِقِينَ في عَهْدِ الي صَلَى الله عَلَيْهِ وس مرح مزاع عاذي 
ضَّعِيفَةٍ جَاءَتْ في ذَلِكَ لَوْتَبَتَ سَيْءٌ ما لَتَعيّنَ المَصِي رْإِلَيْهِ وَأَخْسَنْ 

الَْجْوِبَةَ مَا ارْتَضَاهُ الْفُرْطيُ وَالنَهُ أَعْلَمْ. وَقَالَ النَوَوِيُ هَذَا الْحَدِيث عَدَهُ 
جَمَاعَةٌ م من الْعْلَمَاءِ ء مُشْكَلَا مِنْ حَيْثُ إِنَّ هَذِهِ الخصال قَدْ تُوجَدُ في 


المُسْلِم المُجْمَعْ عَلَى عَدَم الْحُكْم بكُفره قال وَلَيْسَ فيه إِشْكَال بَلْ مَعْنَاهُ 
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- 


SE‏ قاله ا إِنَ مَعْنَاهُ أنه هَذِهِ حصان جار وا 


هَذًا الْجَوَابٍ الْحَمْلْ في النَّسْمِيَة عَلَى المْجَاذِأَيْ صَّاحِبُ هَذِه الخصَال 
كَالمُنَافِقٍ وَهُوَبَِاءٌ عَلَى أَنَّ الْمرَادَ بالبَمَاقٍ نِمَاقَ الْكُفْرِوَقَدْ قِيلَ في 
الْجَوَابٍ عَنْهُ إِنَّ مواد بِالبَّمَاقٍ نِمَاقَ الْعَمَلٍ كَمَا قَدَمْنَاهُ وَهَذَا ارْتَضَاهُ 
الْمُرَطِْيُ وَاسْتَدَلَ لَه بقَوْلِ عُمَرَلِحُدَيْفَةَ هَل تَعْلَمُ ف شَيْنَا مِنَ البَمَاقِ 
َإِنَهُلَمْ يُرِد بدَلِكَ نِمَاقَ الْكْفْرِوَإِنَمَا أَرَادَ نِقَاقَ الْعَمَلٍ وَيُوَيَدُهُ وَصِْفَهُ 
بِالْخَالِصٍ في الْحَدِيثِ الثاني بِقَوْلِهِ :"كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا" وَقِيل: اخْرَادُ 
بِإطْلاتٍ اليّمَاقٍ الْإنْدَارُوَالتَخْذِيرْعَنِ ازتگاب هَذِهِ الخصتال وَأ وَأَنَّ ن الظّاهِد 
غَيْرّمُرَادٍ وَهَذَا ارتَضَّاهُ الْخَطَابيُ وَذَكَرَأَيْضا أنه يَحْتَمِلْ أن المتَصِفَ 

بِدَلِكَ هُوَمَن اعْتَادَ دَلِكَ وَصَارَلَهُ دَيْدَنَا قَالَ يدل عَلَيْهِ بير بدا 
قا تَدُلُ عَلَى تَكَرُرِ الْفِعْلٍ كَذَا قال. وَالْأَوْلَ مَا قال الْكِرْمَانِيٌ: إِنَّ حَدْفَ 
المْفْعُولٍ مِنْ حَدَّتَ يَدُلٌ عَلَى الْعْمُوم آي إِذَا حَدَّتَ في كَل سَيْءٍ كَذَبَ فيه 
أَؤْيَصِيرْقَاصِرَا آي إِذَاوَجَدَ مَاهِيّةَ النََحْدِيثِ كَذَبَ وَقِيلَ هُوَمَحْمُولٌ 
عَلَى مَنْ غَلَبَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الخصًال وَتَيَاوَنَ پا وَاسْتَخَفَ أرما فَإِنَّ مَنْ 
كَانَ كَذَلِكَ كَانَ فَاسِدَ الاعْتِقَادٍ غَالِبًا وَهَذِهِ الْأَجوَهُ كلها مَبِْبَةُ مَبْنِيَةَ عَلَى أن 
الام في التافق لأس وهم من ادع أا عبد ققال إن في حق 
شّخص مُعيّنِ أؤفي حَقَ المتَافِقِينَ في عَْدٍ التي صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
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وَتَمَسَّكَ هَؤْلَاءٍ بأَحَادِيتَ ضَّعِيفَة جَاءَتْ في ذَلِكَ لَوْتَبَتَ شَّيْءٌ ما لَتَعيّنَ 
الْمَصِيرْإِلَيْهِ وَآَحْسَنْ الْأَخوبَة مَا ازْتَضَاهُ الْفُرْطُيُ وَالنَهُ أَعْلَمْ.) 
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0 0 00 00 
الثا-نبذة مختصرة عن تاريخ النفاق: 


وأنا أنقل هنا هذا المقال للباحث الشيخ أسامة بدوي وقد أخذته من 
موقع الألوكة:(متى بدأ النفاق؟ الشيخ أسامة بدوي: في هذه المسألة 
قولان: القول الأول: وهو القول الراجح. أنه بدأ في المدينة النبوية, 
حيث توالت السورالمدنية في فضح المنافقين. وهتك أستارهم. فمكة 
لم تكن دارنفاق» بل كان عكس التّفاقء وهو إظهار الكفرء وإخفاء 
الإيمانء بسبب إيذاء المشركين للمؤمنين. واكراههم على الكفرلبعض 
من أسلم وآمن.وقد بدأ في المدينة بعد غزوة بدرء عندما دخل رأس 
المنافقين عبد الله بن أَبى ابن سلول وطائفة معه الإسلام (تَقِيّة) 
متظاهرين بالإسلامء مُبطنين الكفروالشرك.قال تعالى: فَمَا لَكُمْ في 
المتَافِقِينَ فِنَتَيْنِ وَالنَهُ أَرْكَسَهُمْ بمَا كَسَبُوا أَْرِيدُونَ أَنْ دوا مَنْ أضَلَ 
النَهُ وَمَنْ يُضضْلِلٍ الله فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِياًا * وَدُوا لَوْتَكْفُرُونَ گما كَمَرُوا 
فَتَكُونُونَ سَوَاءَ فَلَاتَنَخِدُوا مِمْهُمْ أَوْلِيَاءَ حى مُمَاجِرُوا في سَبِيلٍ الله فَإِنْ 
تَوَلّوَا فَحُدُوهُمْ وَاقْتَلُوهُمْ حَيْثُ وَجَذْتمُوهُمْ وَلَا تَتَخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيا ولا 
تَصِيرًا 4 [النساء: 88, 89].عَنْ رَنْدِ بْنِ نَابتِ رضي الله عنه قال: ا خَرجَ 
اللي صلى الله عليه وسلم إلى خد رَجَعَ امن مِمَّنْ خَرَجَ مَعَهُ وَكَانَ 
أَصْحَابُ اللي صلى الله عليه وسلم فِرْقَتَيْن: فِرْقَةَ تَفُول: نُقَاتِلْمُمْ 
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م ا بم 


وَفِرْقَةَ تَقُولَ: لأَنَُاتُْم. فَنَزْلَثْئا فَمَا لَكُمْ في المنَافِقِينَ فِنَتيْنِ) وَقَالَ: ( 
نا طَيْبَةُ تَنْفِي الذّنُوبَء كما تَنْفِي النَارْخَبَتَ الفضّة )[1]. وقيل: إنها 
نزلت في شأن قوم مِنَ الْعَرَبٍ أَنَوا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم 
ية فَأَسْلَمُواء وَأَصَابَيُمْ وَيَاءُ بِالْمّدِينَةِ - حُمَاهَا - فَأَرْكِسُواء فَخَرَجُوا 
مَِالمدِيتة. فَاسْتَفْبَلَهُمْ نَقَرّمِنْ أَصْحَابَ النَِيّ صلى الله عليه وسلم 
فَقَالُوا لَهُمْ: ما لَكُمْ رَجَعْثُْلوا: أَصَابََا وَنَاءُ الْمَية فَاجْتَوَنْنَا المدِينة. 
فَقَانُوا: أَمَا لَكُمْ في رَسُولِ الله أُسُْوَةٌ؟ فَقَالَ بَعْضِّهُمْ: نَافَقُواء وَقَالَ 
بَعْضِّيُمْ: لَمْ يُتَافِقُواء هُمْ مُسْلِمُونَ» فَأَنرَلَ الله عزوجل: ١‏ فَمَا لَكُمْ في 
المُنَافِقِينَ فِنَتَينِ 4 [2]. وقد نعتهم القرآن الكريم باليّفاق.القول 

الثاني: أنه بدأ £ مكَة مُتمثلاني بعض صورالردة عن الإسلام.وقال 
تعالى:( إِذْ يَقُولُ المتَافِفُونَ وَالَّذِينَ في قُلُويِمْ مَرَضٌ غَرَّهَوْلَاءِ دِيم وَمَنْ 
يَتَوَكلْ عَلَى الله فَإِنَّ اله عزيحكيم)[الأنفال: 49]. وَقَالَ ابْنْ جُرَنْج: " 
هُمْ قَوْمٌ كَانُوا مِنَ الْمنَافِقِينَ بِمَكَةَ قَالُوهُ يَوْمَ بَدْرٍ". وَقَالَ عَامِرَالشَعْيُ: 
" كَانَ امن مِنْ أَهْلٍ مَكَةَ قَنْ تَكلّمُوا بالإسلام, فَخَرَجُوا مَعَ المشركِينَ 
يَوْمَ بَدْرِء فَلَمَا وََوَا قِلّهَالمُسْلِمِينَء قَالُوا:( غَرَهَوْلَاءٍ دِيم )" أي ارتدُوا 
عن الإسلام. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: " فِنَةٌ من قريش. قَيْسٍ بْنْ الْوَلِيدِ : 

المغيرة. وَأَبُو قَيْسٍ بْنْ الْمَاكهِ بْنِ المغيرة. وَالْحَارث بْنْ رَمْعَة بْنِ الْأَسْوَدٍ 
ن الْمُطّلِبء وَعَلِيُ بْنْ أمَيّةَ بْنِ خَلَفء وَالْعَاصُ بْنْ مُتَبَهِ بْنِ الْحَجَّاج 
خَرَجُوا مَعَ قَرَذْشٍ مِنْ مَكَةَ وَهُمْ عَلَى الارتِيَابٍ فَحَبّسَهُمْ ازْتِيَابهُمْء فَلَمًا 
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َأَوْا قِلَهَ أَصْحَابٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا:[ غَرَهَوُلَاءٍ 
دِينْهُمْ ) حٌى قَدِمُوا عَلَى مَا قَدِمُوا عَلَيْهِ مَعَ قِلّة عَدَدِهِمْ وَگارَة 
عَدُوَهِمْ"[3].والراجح: هو القول الأول - كما أسلفنا - لأن الفاق لم 
يكن في مكة معروفًا كما كان في المدينة, لأن المسلمين كانوا قلَّة. وكانوا 
مضطيّدين. فلم يكن هنالك من المغريات ما يدع و إلى اندساس فريق 
المنافقين بين صفوف المؤمنين.وعلى القول بظهور النفاق في مكة. فإن 
التفاق في مكة يختلف عن نوع التفاق في المدينة. فعندما تعمل 
السياط في ظهورالمؤمنين عملها. وبتفنن الأبالسة وأعوانهم في افتتان 
المؤمنين عن ديهم حتى تضيق الدنيا في وجوههم» يحدث التمحيص 
والتصنيف: فيقوى إيمان أناسء ويزداد يقيهم بهذه الفتن 
والابتلاءات. فأولنك الذين يثبت الله قلوبهم. ويكتب لهم السلامة في 
الدنيا والآخرةء ويجعلهم ستارًا لقدرته. وأداة لنصرة دينه في 
الأرض.ويمكن لهم في الأرض. ويكشف فريق ضعاف القلوب وصغار 
النفوس,ء الذين لا تو افق طبيعتهم الكفاح والجهاد من أجل الحق» ولا 
تتحمل المحن والأزمات. تصغر نفوسهم عن فهم الحقائقء فلا يذوقون 
حلاوتهاء وتتضاءل عقولهم, فلا يطيقون الصبرعلى المحن. ولا 
يستطيعون الثبات أمام الفتن, فإذا هم يخسرون الدنيا والآخرة, 
ويتنكبون طريق الحق, ويتخبطون في ظلمات الكفر.قال تعالى:[ وَمِنَ 


الاس مَنْ يَعْبّدُ النَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْراطْمَآَنَ به وَانْ أَصَابَتْهُ 
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فِثْنَةٌ انَقََبَ عَلَى وَجهه خَسِرَالدّنْيَا وَالَخِرَةَ ذَلِكَ هُوَالْخُسْرَانُ 
مييق * نوين ذون الله خالا بر وا ك با يَنْفَعْهُ ذلك هُوَالضّلَال 
الْبَعِيدُ * يَدْعُوكَنْ ضَّرْهُ أَفَرَبُ مِنْ تفعه لَبِنْسَ المَوْلَ وَلَبلْمنَ الْعَشِيرُ) 
[الحج: 11 - 13].وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍِ رضي الله عنهما قال: وَمِنَ التاس مَنْ 
يَعْبُدُ اله عَلَى حَرْفِ. قَالَ: [كَانَ الرَجُلْ يَقْدَمُ المَرِيَةَ فَإِنْ وَلَدَتِ امْرَأَتَهُ 
عُلآمَاء وَنْتِجَتْ خَيْلُهُ قَالَ: هَذَا دِينُ صَالِحٌ وَإِنْ لَمْ تَلِدٍ امْرَأَتْهُ وَلَمْ 
نتج خَيْلُهُ قَالَ: هَذَا دِينُ سُوءٍ ][4]. وفى قوله تعالى:! فَوَئِلٌ 
لِلْمُْصَلَِينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتهِمْ سَاهُونَ * الَّذِينَ هُمْ 
يرَاءُونَ * وَيَمْنَعُونَ المَاعُونَ) [الماعون: 4 - 7].تلك السورة المكيةء يتبين 
لنا بعض الصفات العملية للنفاق. بأسلوب زاجر متوعّدء وهي: 
(السهوعن الصلاةء والرياء. ومنع الماعون عن الناس» أي ترك 
المعاونة بمال أومنفعة). قال ابن عباس رضي الله عنهما: [َهُمْ 
000 يُرَآءُونَ النّاسَ بصَلاتهم إِذَا حَضَّرُواء وَتَتْرَكُوتهَا إِذَا عَابُواء 
يَمْتَعُوتَهُمْ الْعَارِيَةَ بُغْضًا لَمُمْ وهي المَاعُونُ ][5] واليّفاق لم يكن 
ا على مكة أوالمدينة فقط.. إنما كان هناك منافقون خارج 
المدينة (كالأعراب حولهاء والمنافقون في البلاد التي دانت للإسلام» كما 
حدث في اليمامة مع مسيلمة الكذاب ومن معه).قال تعالى: ( وَمِمَنْ 
حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابٍ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلٍ الْمَِيئَة مَرَدُوا عَلَى اليَمَاقٍ لا 
تَعلَمْهُمْ تحن نَعْلَمُهُمْ سَنُعَدْمهُمْ مرن ثم يُردُونَ إلى عَذَابٍ عَظِيم ) 
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[التودة: 1.. والمباجرون لم يكن فهم نفاق ولا منافقون, لأنه لم 
يكن فهم أحد اجر مُكرمّاء بل اجر فيترك ماله وولده وأرضه؛ رغبة 
فيما عند الله والدارالآخرة.). 


[1] أخرجه البخاري: ك: المغازي. ب: غزوة أحد. ح (4050): ومسلم: 
ك: صفات المنافقين. ح (2776). 

[2] أخرجه أحمد. ح (1667). و انظرتفسير القرطبي (5/ 306). 

[3] تفسيرابن كثير (4/ 67). 

[4] أخرجه البخاري: ك: التفسيرء ب: 9 وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَعْبُدُ الله عَلَى 
حَرْفٍ 4. ح (4742). 

[5] أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره رقم (14495). 
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تحذير الصادقين من صفات المنافقين 
2 و و 
٠‏ + 4+ 
رابعا-صفات المنافقين: 


أولاً-صفاث المنافقين المتعلقة بالعقيدة: 

1-ادعاءٌ الإيمان:قال تعالى فى وصفهم:! وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنّا باللّه 
وَبِالْيَوْم الآخِرِوَما هُمْ بِمُؤْمِنِينَ) البقرة: 8 وقال:1..وَإذا لَمُوكُمْ قالُوا آمَنَا 
اذا خَلَّوْا عَضُوا عَلَيْكُمْ الْآنامِل مِنَ الْعَبْظ قل مُوتُوا بِعَيْظِكُمْ إِنَّ الله 
عَلِيمٌ بذاتِ الصَّدُورِ)آل عمران: 119 وقال:1 أَلَمْ تَرَِلَ الَّذِينَ يَرْعْمُونَ 
َم آمَنُوا بما أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَماأَنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُردُونَ أَنْيَتَحاكَمُوا إلى 
الطَّاعُوتٍ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا به وَيُرِدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُصِلَّمُمْ لالا 
بَعِيداً)النساء: 60 وقال: وَيَقُولُونَ آمَنَا بالنّهِ وَبالرَسُول وَأَطَعْنا ثم 
يَتَوَلَ فَرِبِقٌ مِنْيُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَما اوليك بِالمُؤْمِنِينَ) النور: 47 قال ابن 
القيم:( لَبِسُوا ثِيَابَ أَهْلٍ الْإيمَانِ عَلَى قَلُوبٍ أَهْلٍ الرَنْغ وَالْخْسْرَانِ 
وَالْغِلَ وَالْكْفْرَانِء فَالظُوَاهِرُظَوَاهِرٌالْأَنصَارِء وَالْبَوَاضِنُ قَنْ تَحَيَرَْ إلى 
الْكُمَار فَأَلْسِتَْهُمْ أَلْسِنَةٌ المْسَاِِينَ وَقْلُويْيُمْ قُلُوبُ المْحَارِِينَ» وَيَفُولُونَ: 
(آمَنَا بالنّه وَبِالَيَوْم الآخِرِوَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ [البقرة: 8])مدارج السالكين 
.وقال أيضاً:(وبعدم الإيمان بالله واليوم الآخروبالرب)طريق المجرتين. 
2-الكُفز: قال تعالى:1..هُمْ لِلْكُفْرِيَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ للإيمان يَمُونُونَ 
بأفواههم مَا لَيْسنَ في قَلُوِِمْ وَالنَهُ أَعْلَمْ بما يَكْتُمُونَ)آل عمران: 167 
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وقال:! وما مَتَعَبُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقائهُمْ إلا ْم كَفَرُوا بالل 
وَبِرَسُولِهِ..) التوبة(54) وقال:( لا تَعْتَذِرُوا قد كَمَرْثُمْ بَعْدَ إيمانِكُم..) 
التوبة: 66 وقال: يَحْلِفُونَ بالل ما قانوا وَلَمَدْ الوا ية الكفْرِوَكفَرُوا 
بَعْدَ إِسْلامِيمْ..) التوبة(74) وقال:( اسْتَعْفِرْلَهُمْ أَوْلَا تَسْتَعْفِرْلَهُمْ إِنْ 
تَسْتَعْفِرْلَيُمْ سَبْعِينَ مَرَةَ فَلَنْ يَغْفِرَالنَهُ لَمُمْ ذلِكَ بام كَفَرُوا باللّه 
وَرَسُولِهِ وَالنَهُ لا يَمْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ )التوبة: 80 وقال:[ ولا تُصّلّ 
على أَحَدٍ مِنْهُمْ مات أَبَداً ولا تفُم على قَبْرهِ إِمَهُمْ كَفَرُوا باللّه وََسُولِهِ 
وَماتُوا وَهُمْ ا 4 وقال:( ولا تُعْجِبْكَ أَمْوالْيُمْ وَأَوْلادُهُمْ 
نما يُرِيد اله أَنْ يُعَذِبَهُمْ بها في الدّنْيا وَتَزْمَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كافِرُونَ 
]التوبة: 85 وقال:[. أوليك لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ الله أعْمالهُم وَكانَ ذلك 
عَلَى النّه يَسِيراً )الأحزاب (19) وقال:( ذلك بِأَئَيُمْ آمَنُوا ثم كَفَرُوا فطع 
على قَلُوهِمْ فَيْمْ لَاِيَفْمَمُونَ)المنافقون: 3 قال ابن القيم -مُعرفاً 
النفاق الأكبر-:(وَهُوَأَنْ يُظَِرَلِلْمُسْلِمِينَ إِيمَانَهُ باللّه وَمَلَاِكَتِهِ وَكُتَبِهِ 
سُلِه وَالْيَوْم الآخرء وَهُوَفي الْبَاطِنِ مُنْسَلِعٌ مِنْ ذَلِكَ کله مُكَذِّبٌ به. لا 
7 بأنَّ النّه تكلم بگلام ا على بَشْرِجَعَلَّهَ َسُولَّا لِلنَّاسِء دِيم 
پإذنهء وَيُنَذِرُهُمْ ا وَيُحَوَفَيُمْ م عِقَابَه.) مدارج السالكين. وقال ذامَاً 
لهم:(تبًا لَمُمْء مَا أَبْعَدَهُمْ عَنْ حَقِيقَة الْإيمَان! وَمَا أكذَّبَ دَعْوَاهُمْ 
للتخقيق وَالْعِرْفَانِ)مدارج السالكين. 
3-مرض القلوب:قال تعالى واصفاً لهم:( في قَلُويم مَرَضٌ قَزادَهُم الله 
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مَرَضاً وَلَّجُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بما كاثوا يَكْذِبُونَ)البقرة: 10 وقال:( أفي قَلُوِمْ 
مَرَضٌ آم ارْتابُوا أَمْ يَحافُونَ أَنْ يَجِيف النّهُ عَلَهِمْ وَرَسُولُهُ َل أُوليِكَ هُمْ 
الظَّاِمُونَ)النور: 50قال ابن القيم:(قذ َبَكَتْ أَمْرَاضْ الشّيْمَاتِ 
وَالشَّمَوَاتٍ قُلُوبَهُمْ فَأَهْلَكَتاء وَعَلَبَتِ الْفُصُودُ السَيّنَهُ عَلَى إِرَادَاتهِمْ 
وَنِيّاِمْ فَأَفْسَدَمْهَاء فَفَسَادْهُمْ قَدْ تَرَامَى إلى اللاك فَعَجَرَعَنْهُ الْأَطِبّاء 
الْعَارِفُونَ اني قلويم مَرَضٌ فَرَادَهُمْ اللَّهُ مَرَضًا وَلَّهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بمَا 
گانوا يَكْذِبُونَ) [البقرة: 10] )مدارج السالكين. وقال:(ووصف قلوبهم 
بالمرض وهو مرض الشهات والشكوك.)طريق البجرتين. 
4-الخداع:قال تعالى فى وصفهم:(يُخادِعُونَ الله وَالَّذِينَ آمَنُوا وَما 
يَخْدَعُونَ إِلأأَنْفُسَيُمْ وَما يَشْعُرُونَ) البقرة: 9 وقال:( إِنَّ المُنافِقِينَ 
يُحَادِعُونَ النّهَ وَمُوَحَادِعُيُمْ..) النساء: 142 قال ابن القيم:(رَأَمِنْ مَالِهِمْ 
الْحَدِيعَةٌ وَالمكْرُ وَبضَاعَتْهُمْ الْكَذِبُ وَالْخَثْرُ) مدارج السالكين. فى لسان 
العرب: (الخار شبيه بِالعَدْرٍوالخديعة. وقيل: هو الخديعة بعيها. 
وقيل: هو أسوأ الغدرو أقبحه. وني التنزيل العزيز:( كل حَتارٍگفور) 
وبقال: خَثَرَهُْ فهو خَتَارُون الحديث ما خَتَرّقومٌ بالعبد إِلأسُلَط علهم 
العدوَّالخَتْرْالعَدْرْخَتَرَيَخْتِرفهوخاتِرُوخَتَارٌللمبالغة )وقال:(ومن 
صفاتهم أن المؤمن لا ي يثق بهم فى شيء فإنهم قد أعدوا لكل أمر مخرجاً 
منه. بحق أوبباطل بصدق أوبكذب.)طريق الهجرتين. 
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5-ادَعاءٌ الإصلاح: قال تعالى فى وصفهم:[ وإذا قيل لَهُمْ لا نَفسِدُوا في 
الْأَرْضٍ قالوا إِنّما نَخنْ مُصْلِحُونَ) البقرة: 1قال ابن القيم(فلا يَرَالُ 
الْإِسْلَامُ وَأَهْلْهُ مِنْهُمْ في مِختة وَبَلِيَة ولا يَرَالَ يَطْرْقُهُ مِنْ شيهم سَربَةٌ 
بَعْدَ سَرَة» وَيَرْعْمُونَ أَنَهُمْ بلك مُصْلِحُونَ ألا ْم هُمْ المْفسِدُونَ 
وَلَكِنْ لا يَشْعْرُونَ) [البقرة: 12])مدارج السالكين. 

6-ضلالهُم: قال ابن القيم:(خَرَجُوا في طَلَبٍ البَّجَارَةِ الْبَائِرَةِ في بِحَارٍ 
الظَلْمَاتِ فَرَكبُوا مَرَاكبَ الشبَه وَالشَكُوكِ تَجْري بهم في َج 
الْخَيَالَاتِ فَلَعِبَتْ بِسُفْهِمُ الرّبخ الْعَاصِفء فَأَلْقَمهَا بَيْنَ سُمْنٍ الْمَالِكِينَ 
(أُولَيِكَ الَّذِينَ اشتَرَوا الال ِالْمُْدَى فَمَا ربَحَتْ جرهم وَمَا كَانُوا 
مُبْتَدِينَ [البقرة: 16]. أَضَاءَت لَيُمْ نَارٌالْإِيمَانِ فَأَنْصّرُوا في ضّوْبَهًا 
مَوَاقَعَ الْمْدَى وَالضَّلَالٍء ثم ِى ذَلِكَ التو وَتَقمَ َقِيَتْ نَاوْتَجِْ ذَاتثْ 
لَب واشتعال» فَُمْ بلك النَارِمُعَدَبُونَ وف لت الظَلّمَاتِ يَحْمَبُونَ 
(مَكَلْمُمْ كَمَثَلٍ الَذِي اسْتَوْقَدَ نَارَا فَلَمّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ الله 
بثُورهم وَتَرَكَهُمْ في ظَلْمَاتٍ لا يُبْصِرُونَ) [البقرة: 17] ).مدارج السالكين. 
7"-صُدُودُهُم وإعراضهم: قال تعالى:( و قِيل لَيْمْ تَعالّوًا إلى ما أَنْزَلَ 
الله وَِلَ الول انت المنافقين يَصَبُدُوَنَ غناك حَبْدُودا )النساء 61 
وقال :[ وإذا دعوا ل الله وَرَسُوله لِيَحكُم بيهم إذا فرق منم 
مُعْرِضُونَ)النور: 48 وقال:( وَإذا قِيل لَهُمْ تَعالَوا يَسْتَعْفِرْلَكُمْ رَسُولُ 
الله لوا رُؤْسَهُم وَرَأَيتهُمْ يَصُدُونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ)المنافقون:5 قال 
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ابن القيم:(صَّابَ عَلَبِمْ صَيّبُ الْوَخيء وَفِيهِ حَيَاةُ الْقُلُوبٍ وَالْأَروَاح فَلَمْ 
يَسْمَعُوا مِنْهُ إِلَارَعْدَ الََدِيدٍ وَالْوَعِيدٍ وَالتَكَالِيفٍ التي وَظَمَتْ عَلَنْهِمْ في 
وَجَدُوا في الْمَرَبِ وَالطلَبُ في آنَارِهِمْ وَالصَيَاځء فَنُودِيَ عَلَهْمْ عَلَى 
رُءُوسٍ الْأَشَْادِء وَكُشِفَتْ حَالْيُمْ لِلْمُسْتَبْصِرِينَ» وَضْرِبَ لَهُمْ مَثَلَانِ 
بِحَسَب حال الطَائِفَتَْنِ مِنْهُمْ: المَاظرينَ, وَاُقَلَدِينَء فَقِيلَ: (أَؤْكَصَيَبٍ 
مِنَ السَمَاءِ فيه ظُلْمَاتٌ وَرَعْدٌ وَيَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَيُمْ في آذَانهِمْ مِنَ 
الصّوَاعِقٍ حَذَرَاَوْتِ وَاانَهُ مُحيط بِالْكَافِرِينَ) [البقرة: 19] )مدارج 
السالكين.وقال:(انَمَهُوا عَلَى مُفَارَقَةَ الْوَخيء فَهُمْ عَلَى ترك الاهْتَدَاءٍ به 
مُجْتَمِعُونَ (فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ يم را كُلُ جب بم لَدَمْهِمْ فَرِحُونَ) 
[المؤمنون: 53] . (يُوحِي بَعْضِهُمْ إلى بَعْضٍ رُخْرْفَ الْقَوْلِ غْرُورًا) 
[الأنعام: 112] وَلِأَجْلٍ ذَلِكَ (انََخَدُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَمْجُورَا) [الفرقان: 
0 دَرَسَتْ مَعَالِمُ الْإيمَانٍ في فلوم فَلَيْسُوا يَعْرِفُوتَهَاء وَدَثَرَتْ مَعَاهِدُهُ 
عِنْدَهُمْ فَلَيْسُوا يَعْمُرُوتَمَاء وَأَفََتْ كَوَاكِبّهُ النَيَرَةُ مِنْ قُلُوِمْ فَلَيْسُوا 
يُحِبُوتبَاء وَكُسَفَتْ شَمْسُه عِنْدَ اجْتِمَاع ظلّم آرَاممْ و أفگارهم فَلَيْسُوا 
يُْصِرُوتهَاء لَمْ يَْبَلُوا هُدَى النّه الَذِي أَرْسَلَ به رَسُولَهُ وَلَمْ يَرْقَعُوا به 
رَأْسَاء وَلَمْ يَرَوا بالإِعْرَاض عَنْهُ إلى راهم و أَفْكَارِهِمْ بَأسَاء خَلَعُوا 
نُصُوص الْوَخي عَنْ سَلْطَّنَة الْحَقِيقَة وَعَرَنُوهَا عَنْ ولَايّة الْيَقِينِ 
وَشَنُوا عَلَيمَا غَارَاتِ التَأوَاتٍ الْبَاطِلَةَ فلا يال يَخْرْحُ عَلَهَا مِم كَمِينٌ 
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بَعْدَ كَمِينِء نَرَلَتْ عَلَهُمْ نُزُولَ الضِّيْف عَلَى أَقَوَام لِنَام» فَقَابَلُوهَا بغر 
ما يَنبَغي لا مِنَ الْقَبُولٍ وَالإكُرَام» وَتَلَمَوْهَا مِنْ بَعِدِء وَلَكنْ بالدَفعِ في 
الصَدُورِمِْهَا وَالْأَعْجَازِ وَقَالُوا: ما لَكَ عِنْدَنَا مِنْ عُبُورِوَِنْ كَانَ لا بُدَ 
فَعَلَى سَبِيلٍ الاجْتِيَازِ أَعَدُوا لِدَفْعَِا أَصّنَافَ الْعُدَدِ وَضُرُوبَ الْقَوَانِينِ 
وَقَانُوا لا حَلَّتْ بِسَاحَبِهِمْ: مَا لَنَا وَلِظَوَاهِرَلَفُظِيّة لا تَفِيدُنَا شَيْنَا مِنَ 
الْيَقِينِ وَعَوَامُهُمْ قَالُوا: حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ خَلَمَنَا مِنَ المتَأَخَرِينَ 
َإَِّهُمْ أَعلَم ا مِنَ المسَلَفِ الْمَاضِينَء و أَقْوَمْ بِطَرَائِقٍ الْحْجَج وَالْبَرَاهِينِ 
اوليك عَلَبَتْ عَلَهِمُ السّدَاجَةُ وَسََامَةُ الصدُورِ وَلَمْ يَتَقَرَعُوا لِتَمْمِيد 
قَوَاعِدِ النََظَرِء وَلَكنْ صَرَفُوا هِمَمَجُمْ إلى فِعْلٍ الْاَمُورِوَتَرْكِ المُخظُورٍ, 
فَطَرِِقَة المتَأَخَرِينَ أَعْلَمْ وام وَطَرِِقَةُ السَلَفِ الْاضِينَ اجهل لكا 
َسْلَمْ.أَنْرَلُوا نصُوص السُنَة وَالْقُرآن مَنَِْةَ الْخَلِيمَة في هَذَا الزَّمَان 
اسْمُهُ عَلَى اليَكّة وَفي الْخُطْبَةِ فَوْقَ المتَابِرِمَرْفُوعٌ وَالْحُكُمْ النَافِذٌ 
لِعَيْرهِ فَحْكْمُهُ غَيْرْمَفْبُولٍ ولا مَسْمُوعَلَبِسُوا ثِيَابَ أَهْلٍ الْإِيمَانٍِ عَلَى 
قَلُوبٍ أَهْلٍ الرّئغ وَالْخْسْرَانِء وَالْغِلَ وَالَكُفْرَانِ فَالظّوَاهِرُظَوَاهِرْ 
الآنصارء وَالْبَوَاطنُ قَنْ تَحَيَرَّث إلى الْكْفَارٍ فَأَلْسِتَمْهُمْ أَلْسِنَة المْسَاِِينَ 
فلوم قُلُوبُ المُحَارِبِينَ؛ وَيَفُولُونَ: (آمَنَا اله وَالْيَوْم الْآخِرِوَمَا هُمْ 
بِمُؤْمِنِينَ) [البقرة: 8]رَأْْ مَالِيِمْ الْخَدِيِعَةٌ وَالمكرُ وَبِضَاعَتْهُمُ الْكَذِبْ 
وَالْخَثْن وَعِنْدَهُمْ الْعَفْل المعيثي أن الْمَرِقَيْنِ عَنْهُمْ رَاضُونَ وَهُمْ بَيَْهُمْ 
آمِنُونَ (يُحَادِعُونَ الله وَالَِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إلا أَنْفْسَهُمْ وَمَا 
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يَشْعْرُونَ) [البقرة: 9]قَدْ گث هراض الشات وَالشَّمَوَاتٍ فلوم 
فَأَهْلَكَتْهَاء وَعَلَبَتِ الْمُصُودُْ السَيّنَةُ عَلَى إِرَادَاتهِمْ وَنِيَاتهِمْ فَأَفْسَدَمْهَاء 
فَمَسَادُهُمْ قد تَرَامَى إلى اللاك فَعَجَرَعَنْهُ الْأَطِبّاءُ الْعَارِفُونَ (في 
قُلُوبهِمْ مَرَضٌ فَرَادَهُمْ النّهُ مَرَضا وَلَمْمْ عَذَابٌ أَلِيمْ بمَا كَانُوا 
يَكْذِيُونَ)[البقرة: 10] . 

شَرَرُفتتَعم بقَلبه أَلْقَاهُ في عَذَابٍ الحريقء وَمَنْ دَخَلَتْ شماث تَلْبِيسِهمْ 
في مَسَامِعِهِ حَالَ بَيْنَ قَلْبهِ وَيَيْنَ التََصدِيقء فَفَسَادُهُمْ في الْأْض كثيرٌ, 
وَأكْترَالِئَاسٍ عَنْهُ خَافِلُونَ (وَِذَا قيل لَيُمْ لَا نْفْسِدُوا في الْأَرَضٍ قَالُوا إِنّمَا 
نَحْنْ مُصَلِحُونَ - ألا إنَهُمْ هُمْ المْفْسِدُونَ وَلَكِنْ لا يَشْعْرُونَ)[البقرة: 11 - 
2 اخْتَمَسَكُ عِنْدَهُمْ بالكتاب وَالسُّنّةِ صَاحِبُ ظَوَاهِرَ مَبْخُومنٌ حَظَهُ 
مِنَ المعْقُولِء وَالدَائِرْمَعَ النُصُوص عِنْدَهُمْ كَجِمَارِيَحْمِلْ أَسْفَارَاء فَبَمّهُ 
في حَمْلٍ المَنْقُولِ وَبَِاعَةُ تَاجرالْوَحي لَدَيْهِمْ كَاسِدَةٌ. وَمَا هُوَعِنْدَهُمْ 
ِمَقْبُولٍِء وَأَهْلُ الاتباع عِنْدَهُمْ سُفَهَاءُ فَمُمْ في خَلَوَاتِمْ وَمَجَالِسِيِمْ يهم 
يَتَطَبّرُونَ وڏا قِيل لَبُمْ آمِنُوا گمَا آمَنَ النَّاسْ قَانُوا أنؤْمِنْ گمَا آمَنَ 
السَّفَبَاءُ ألا إئُّمْ هُمْ السَّفَبَاءُ وَلَكِنْ لا يَعْلَمُونَ) [البقرة: 13].لِكُلَ مِدْيُمْ 
وَجهَانِء وَج يَلْقَى به المؤمِنِينَ وَوَجْهُيَنْقَِبُ به إلى إِخْوَانِهِ مِنَ 
الملْحِدِينَء وَلَهُ لِسَانَان: أَحَدُهُمَا يَقْبَلُهُ بظاهره الْمُسْلِمُونَ وَالْآخَرُيْثَرْجِمْ 


به عَنْ سره الْمكْنُونٍ واد لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَا واا خَلَوَا إلى 
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شَيَاطِيهِمْ قَالُوا إِنّا مَعَكُمْ إِنَمَا نَخنُ مُسْتَبْزِئُونَ) [البقرة: 14].قَنْ 
أَعْرَُوا عَنِ الْكِتَاب وَالسُنَة اسْمَيْرَاءَ بأَهْلِيِمَا وَاسْتِحْقَارَاء وَأَبَوَا أَنْ 
يَنْقَادُوا ِحُكم الْوَخْيَيْنِ فَرَحَا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلم الَذِي لَايَنْمَع 
الاسْتِكْتَارْمِنْهُ أَشَرَا وَاسْتَكْبَارَاء فَتَرَاهُمْ أَبَدَا بالمْتَمَسَكِينَ بصريح الْوَخي 
يرون [النّهُ يَسَْْزِئُ يهم وَيَمُدْهُمْ في طْغَيَانهم يَعْمَمُونَ) [البقرة: 

5 خَرَجُوا في طَلَبِ اليَّجَارَةِ الْبَائِرَةِ في بِحَارٍالظَلّمَاتِ فَرَكْبُوا مَرَاكبَ 
الشَبَهِ وَالشّكُوكِ تَجْرِي هم في مَوْجٍ الْخَيَالَاتِ فَلَعِبَتْ بِسْفْهِمْ الي 
الْعَاصِفُ فَأَلْمَتَا بَبْنَ سُمُنِ الْجَالِكِينَ (أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْئَرَوًا الضّلَالَة 
بِالْمْدَى فَمَا ربِحَتْ تِجَارَثُهُمْ وَمَا كَانُوا مُمْتَدِينَ) [البقرة: 16] .أَضاءَتْ 
لَهُمْ نَارَالْإِيمَانِ فَأَبْصَرُوا في ونا مَوَاقِعَ الْمْدَى وَالضَّلَال ثُمَ طْفِىَ 
ذَلِكَ الثوز, وَبَقِيَتْ نَارْتَأَجّجْ ذَاتُ لَب وَاشْتِعَالٍء فَهُمْ بتِلْكَ النَّارٍ 
مُعَدَّبُونَ وَفي تلْكَ الظلُمَاتِ يَعْمَيُوتَ (مَتَلُمْ كَمَثَلِ الذي اسْتَوْقَدَ تارا 
فَلَمّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بثورهم وَتَرَكَيُمْ في ظلّمَاتٍ لَايُيْصِوُونَ) 
[البقرة: 17] .أَسْمَاءٌ قَلُوبهِمْ قَدْ أَنْقَلَهَا الْوَفْرُ في لَاتَسْمَعْ مُنَادِيَ 
الْإيمَانِء وَعْيُونُ بَصَائِرِهِمْ عَلَيْمَا غِشَاوَهُ الْعَعَىء قري لا تُبْصِرْحَقَائِقَ 
الْفُرآنِء وََلْسِتَهُمْ پا خرس عَنِ الْحَقِ فَهُمْ به لَايَنْطِفُونَ (صْم بكم 
عي فَيُمْ لا يَرْجِعُونَ)[البقرة: 18].صَابَ عَلَهُمْ صَيّبُ الْوَخيء وَفِيهِ 
حَيَاةُ الْقُلُوبٍ وَالْأَروَاح. فَلَمْ يَسْمَعُوا مِنْهُ إِلَارَعْدَ التَيْدِيدٍ وَالْوَعِيدٍ 
وَالتَكَالِيفٍ التي وُظَمَتْ عَلَهِمْ في المَسَاءِ وَالصّبَاحِ» فَجَعَلُوا أَصَابِعَيُمْ في 
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اليا » فنودي ءوس ي الَْشجَاد. وَكُشِقَث خاب 
لِلْمُسْتَبْصِرِينَ وضرب لَهُْمْ مَتَلَانِ بِحَسَبَ حال الطَّائِقَتَيْنٍ فتن منهم: 
لمنَاظِرينَء وَاممَِدِينَ ققيل: أو كصَيَب مِنَ السّمَاءِ فيه ظَلمَاتٌ ورد 
وَيَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَيُمْ في آذَانهِمْ مِنَ الصّوَاعِق حَذَرَاَوْتِ وَالنَهُ 
مُحيط بِالْكَافِرِينَ) [البقرة: 19] . 
ساسع ب كد 0 
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ا فَقَامُوا عند ذلك حَټاری في أَؤدِيَة 2 ب القّيه ل 
السَامِعُ وَلَامَمْتَدِي بِبَصَره الْبَصِيرُ (كُلَّمَا أضَاء لَهُمْ مَشَوا فيه وَإِذَا 
a r‏ المتارمة إن انه على 
كل شَيْءٍ قَدِيرْ) [البقرة: 20] )المدارج.وقال أيضاً:(إِنْ حَاكَمْتَيُمْ إلى 
صرح الْوَخي وَجَدْتَهُمْ عَنْهُ نَافِرِينَ» وَإِنْ دَعْوَتَهُمْ إلى حُكم كاب اللّه 
وَسُنَّةِ وَسُولِهِ صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ رََنتَهُمْ عَنْهُ مُعْرِضِينَء فَلَوْشَبِدْتَ 
حَقَائِقَهُ لََأَيْتَ بَيََْا وَين الْمْدَى أَمَدَا بَعِيدَاء وَرَأيَْا مُعْرضَةَ عَنِ 
الْوَحي إِعْرَاضًا شَدِيدًا (وَِذَا قِيل لَيُمْ تَعَالَوا إلى مَا أَنْرّلَ الله وال 
الو ا افع باون كنات وة [النساء: ۲61 .مكيف 
ْم بالقلا وَالْمْدَى! بَعْدَمَا أصِيبُوا في 0 وَأَديَانهِمْ؟ وَأَنَّى لَهُمْ 
التَخَلْصُ مِنَ الضّلالٍ وَالرَدَى! وَقَدِ اشْئَرَوًا الْكُفْرَبِإِيمَامهِمْ؟ فَمَا أَخْسَرَ 
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تِجَارتَهُمْ الْبَاِرة! وَقَدٍِ اسْتَبْدَلُوا بالجيق الْمَخْتُوم حَرِيقًا (فَكَيْفَ إِذَا 
أْصَابتهُمْ مُصِيبَة ما قَدَمَت أَيْدِمِمْ ثم جَاءُوكَ يَحلِفُونَ الله إن أ ذا إلا 
إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا) [النساء: 62]نَشَب رَقُومُ الشبّهِ وَالشّكُوكِ في 
قُلُويِمْ. فَلَايَجِدُونَ لَه مُسِيعَا (أُولَيِكَ الَّذِينَ يَعْلّمُ الله مَا في فلوم 
فَأَعْرِض عَنْهُمْ وَعِظَهُمْ وَقَل لَيُمْ في أَنْفُسِيِم قَوْلَا بليغا) [النساء: 663] تب 
لَيُْمْ مَا أَبْعَدَهُمْ عَنْ حَقِيقَة الإيمَان! وَمَا اذب دَعْوَاهُمْ لتقي 
وَالْعِرْفَانِء فَالْمَوْمُ في شَأَنٍ وَأَنْبَاعٌ الوَسُولٍ في شَأَنِء لَقَدْ آَفْسَم الله جَلَ 
جَلَالُهُ في كتابه بِنَفْسِه الْمْقَدّسَة قَسَمَا عَظِيمًا » يَعْرفُ مَضْمُونَهُ أولو 
الْبَصَّائِرِء فَقُلُويمُمْ مِنْهُ عَلَى حَذَرِإِجْلَالًا لَه وَتَعْظِيماء فَقَالَ تَعَالَ 
تَحْذِيرًا لأَولِيَائِهِوَتَنْبِهًا عَلَى حَالٍ هَؤْلَاءِوَتَفْمِيمًا.)المدارج.وقال 
أيضاً:(ومن صفاتهم أنك إذا دعوتهم عند المنازعة للتحاكم إلى القرآن 
والسنة أبوا ذلك وأعرضوا عنه. ودعوك إلى التحاكم إلى طواغيتهم, 
قال تعالى:/أَلَمْ تَرَإلى الَذِينَ يَرْعَمُونَ أَنَُّمْ آَمَنُوا بمَا أنرّلَ إِلَيْكَ وَمَا أنزل 
من قَبِْكَ يُرِبدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إلى الطاغوت وقد أمرُوا أن يَكُفُروا به 
وَيُرِبدُ الشَّيْطَانُ أن يُضِلَّيُمْ ضّلالاً بَعِيداً. وَإذَا قي لَمُمْ تَعَانُوا إلى مَا 
انل الله والى الرَسُولٍ رَأَيْتَ المتافقين يَصدَُونَ عَنكَ صَدُوداً. فَكَيْف 
ذا َصَابَهُمْ مُصِيبَةٌبمَا قدَمَث أي أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاؤْكَ يَحْلِفُونَ بالله إِنْ ارد 
إلا إخساناً وَتَؤفِيقاً. أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ الله ما فى قُلُوبهِمْ فَأَعْرِضْ ض عَم 
وَعِظَهُمْ وَقَل لَهُم فى أَنْفُسِيِمْ قَولاً بليغاً) [النساء: 63-60].ومن 
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صفاتهم: معارضة ما جاءَ به الرسول صلى الله عليه وسلم بعقول 
الرجال وآرائهم» ثم تقديمها على ما جاءَ. فهم معرضون عنه معارضون 
له. زاعمون أن الهدى فى آراءِ الرجال وعقولهم, دون ما جاءَ به فلو 
أعرضوا عنه وتعوضوا بغيره لكانوا منافقين, فكيف إذا جمعوا مع 
ذلك معارضته وزعموا أنه لا يستفاد منه هدى.)طريق المجرتين. 
8-يُبطنون الكُفرويّظ هرون الإيمان:قال ابن القيم:(أَسَرُوا سَرَائِرَ 
اليَمَاقء فَأَظْبَرَهَا الله عَلَى صَفَحَاتٍ الْؤْجُوهِ مِنهُمْ. وََلََاتِ اللَّسَانء 
وَوَسَمَهُمْ جلها بسِيمَاءَ لَا يَخْمَوْنَ با عَلَى أَهْلٍ الْبَصَائِرِوَالْإِيِمَانِ 
وَظَنُوا اَم إِذْ كَتَمُوا كُفْرَهُمْ وَأَظْبَرُوا إِيمَائَهُمْ رَاجُوا عَلَى الصَيَارفِ 
وَالْقَادِء كَيْفَ وَالنَاقِدُ الْبَصرْقَنْ شقا لَكُمْ؟ اَم حَسب الَّذِينَ في 
لوهم مَرَضٌ أَنْ لن يُخْرجَ اله أَضْعَائَهُمْ - وَلَوْتَضَاءُ لَأَرئتَاكيُمْ فَلَعَرَفْتهُمْ 
ِسِيمَاهُم وَلَتَعْرِفَجُمْ في لَحْنِ الْقَوْلٍ وَالنَهُيَعلَمْ أَعْمَالَكُمْ) [محمد: 29 - 
0 فَكَيْفَ إِذَا جْمِعُوا لِيَوْم التَلَاق» وَتَجَلَ الله جَلَ جَلَالُهُ لِلْعِبَادٍ وََدْ 
كُشف عَنْ سَاقٍ؟ وَدُعُوا إلى السُجُودٍ فَلَاِيَسْتَطِيعُونَ (خَاشْعَةَ 
أَبْصَارُهُمْ تَرْهَفُيُمْ ذِلّهُ وَقَدْ 00 يُدْعَوْنَ إلى ام وَهُمْ سَالْون) 
[القلم: 43] . أَمْ كَيْفَ بهم إِذَا حُشِروا إلى حِسْرِجَيَنّمَ؟ وَهُوَآَدَقُ مِنَ 
الشّعْرَة. وَأَحَدّ مِنَ الْحُسَام وطن مَزلة. ملم لَايفْطعَه أَحَ” إلا 
بنُورِيْبْصِرْبهِ مَوَاضَِ الأقدَام, فَمُسَمَتْ بَيْنَ النَاس الْأَنْوَالُ وَهُمْ عَلَى 
قَدْرِتَمَاوْتهَا في المرُورِوَالدَهَاب, وَأَعْطُوا نورا ظَاهرًا مَعَ اَهَل الْإِسْلَام: 
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گَمَا كَانُوا بَيْمَيُمْ في هَذِهِ الدَارِيَأتُونَ بالصّلاة وَالرَكاةٍ وَالْحَج وَالصَيَامء 
قَلَمّا تَوَسَّطُوا الْجِسْرَعَصَمَت عَلَى أَنْوَارِهم أَهْويَةُ اليَمَاق فَأَطْمَأَتْ مَا 
دِيم مِنَ الحصّابيحء فَوَقَهُوا حَيَارَى لا يَسْتَطِيعُونَ لزور فَضرِبَ 
بيهم وَبيْنَ أَهْلٍ الْإيمَانٍ بِسُورِلَهُ بَابٌ» وَلَكنْ قَدْ جيل بَيْنَ الْقَوْم وَيَْنَ 

ا اتيج بَاطِنْهُ الَذِي يلي المؤْمِنِينَ فيه الرَحْمَةء وَمَا يهم مِن قِبَلِِمْ 
الْعَدَابُ وَاليَقْمَةُء يُنَادُونَ مَنْ تَقَدَّمَهُمْ مِنْ وَفدِ الإيمَان, وَمَشَاعِلُ 
الكب تلو عَلَى بُعْدٍ كالنُجُومء تَبْدُولِنَاظِرٍالْإِنْسَانِ (انظرونًا تفتبمن 
مِنْ نُوركُم) [الحديد: 13] لِتَتَمَكُنَ في هَذَا المضيق مِنَ الْعْبُورِ فَمَدْ 
طُفِنَت أنوارتاء ولا جَوَازَالْيَومَ إلا بِمِصْبَاحٍ مِنَ الثورقيل ازجغوا 
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وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورَا) [الحديد: 13] حَيْتُ قُيَمَتِ الْأَنْوَارُ فَبَيْمَاتَ 
الْوْقُوفُ لح في مل هَدَا الْضْمَار! كيف تمن الْوْقُوفَ في هَدَا 
المضيق؟ فَبَل يَلُوِي الْيَوْمَ أَحَدّ عَلَى أَحَدِ في هَذَا الطريق؟ وَهَل يَلْتَفِتُ 
الْيَومَ رَفِيق إلى رَفِيقٍ؟ فَذَكُرُوهُمْ بِاجْتِمَاعِمْ مَعَيُمْ وَصحْبَهِمْ لَيُمْ في 
هَذِهِ الدَارِء كَمَا يُدَكْرْالْغَرِبُ صَاحِبَ الْوَطَّنِ بِصِّحْبَتِه لَه في الْأَسْمَارٍ 
(أَلَمْ كن مَعَكُمْ) [الحديد: 14] نَصُومْ كَمَا تَصُومُونَ» وَنْصَلِي كَمَا 
تُصَلُونَ: وَتَفْرَاً كَمَا تَفْرَءُوت: ودی كَمَا تق صد فون ونح كما 
تَحُجُونَ؟ فَمَا الَّذِي فَرَقَ بَيْنَنَا الْيَوْمَ حَقَ انْفَرَدْثُمْ دُونَنَا بالمُرُورِ؟ (قَالُوا 
بَى) [الحديد: 14] وَلَكِنَكُمْ كَانَتْ ظَوَاهِرْكُمْ مَعَنَا وَتَوَاطُِكُمْ مَعَ كُنِ 
مُلْحِدِء َكَل ظَلُوم كَفُورِوَلَكِنَكُمْ فَتَلْتُمْ أَنْفْسَكُم وَتَرَتَصْتُمْ وَارتَبتُم 
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وَغَرَنَكُمْ الْأَمَانِيُ حى جَاءَ أَمْرْالنَهِ وَغْرَكُمْ باللّهِ الْعَرُورُ. فَالْيَوْمَ لا يُوْخَدُ 
هنكم فِذيَة ولا مِنَ الَذِينَ كفَرُوا مأو اكم النَارْه مَوَلَاكُمْ ومن المَصِي) 
[الحديد: 14 - 15]المدارج. 

9-الحيرةٌ والتردذ:قال ابن القيم:(ضَّعُفَتْ أَبْصَارْبَصَائِرهِمْ عَنِ احْتِمَالٍ 
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لقي رُعُودٍ وُعُودِهِ وَآَوَامِرِهِ وَنَوَاهِيهِء فَقَامُوا عِنْدَ ذَلِكَ حَيَارَى في أَؤْدِيَة 
التيهء لَا يَنْتَفِعُ بِسَمْعِهِ السَّامِعُ وَلَامَبْتَدِي بِبَصّره الْبَصِيرُ كلما أَضَاءَ 
لَيُمْ مَشَوْا فيه وَِذَا أَظُلَّمَ عَلَهُمْ قَامُوا وَلَوْشَاءَ اله لَدَهَبَ بِسَمْعِهمْ 

َ أَنْصَارِهِمْ إِنَّ الله عَلَى كُلّ سَيْءٍ قَدِير) [البقرة: 20])المدارج.وقال 
أيضاً:(أَحَدْهُمْ كَالشَاة الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْعَنَمَيْنِ تَيْعَرْإِلَ هَذِهِ مَرََ وَالى هَذِهِ 
مَرَهَ ولا تَسْتَقِرّمَعَ إخدى الْفِنَتَيْنِ فَيُمْ وَاقِفُونَ بَيْنَ الْجَمْعَيْنِ 
يَنَظُرُونَ امم أَقْوَى وَأَعَرُقَبِيلًا (مُدَبْدَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لا إل هَوْلَاءِوَلَاإِلىَ 
هَولاءِ وَمَنْ يُضَلِلٍ الله فَلَنْ تَجِدَ لَه سَبِيلًا) [النساء: 143]) 
المدارج.وقال:(والتردد والتذبذب بين المؤمنين والكفارء فلا إلى هؤلاء 
ولا إلى هؤلاء.. ومن صفاتهم كثرة التلون. وسرعة التقلب وعدم الثبات 
على حال واحد: بينا تراه على حال تعجبك من دين أوعبادة أوهدى 
صالح أوصدق. إذ انقلب إلى ضد ذلك كأنه لم يعرف غيره. فهو أشد 
الناس تلوناً وتقلباً وتنقلاًء جيفة بالليل قطرب بالنهار.) طريق 
المجرتين.ومعنى القُطرب(الفُطْرْب: دُوَنِيّة لا نّسْتريح نهارّها سَعْياً فشَبّه 
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به الرجُل يسُعى تَمَارَهِ في حو ائج دُنْياه فإذا أَمُسى كان كالاً تَعِباً فيّنام 
ليلّته حتى يُصْبح كالجيفة التي لا تتحرّك ) النهاية لابن الأثير. 

0- ارتيابُ قُلُوهم وايَباعْيُم المتشابهات:قال ابن القيم:(لَشَب رَقُومْ 
الشبَهِ وَالشكُوك في قلُوبهم قلا يَجدُونَ لَه مُسِيغا وليك الَّذِينَ عل 
الله مَا في قَلُويهم فَأَعْرض عَنْهُمْ وَعِظَهُمْ وَقْل لَهُمْ في أَنْفْسِيِمْ فقولا بَِيعَا) 
[النساء: 63] ) المدارٌِ.قال تعالى:( ..فَأَمًا الَّذِينَ في قُلُوم رَنْعٌ فَيَتَبِعُونَ 
مَا تَشَابَةَ مِنْهُ ابتغاءً الْفِثْنَة و ابُتغاءَ تَأُوبلِهِ وما يَعْلّمُ تَأُولَهُ إلا اللّهُ..) آل 
عمران (7) وقال:(إِنّما يَسْتَأَذِنُكَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ باللّه وَالْيَوْم الآخرٍ 


وازتابَث فُلُويْهُمْ فَهُمْ في رَمْ يَتَرَدَدُون) التوبة: 45 وقال: لا يرال بُنْيامهُمْ 
الَذِي بَنَوا ردبَةَ في لويم إلا أن تَمَطُّعَ فَلُويْهُمْ وَالنَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)التوية: 
0 وقال:!..وَلِكِتَكُمْ فَتَنْثُمْ أَنفُسَكُم وَتَرَتَصْتُمْ وَارْتَبْثُمْ وَعَرَنَكُمْ الآماني 
حى جاءَ أَمْرُاللّه وَغَرَكُمْ بالنّهِ الْعَرُورُ)الحديد (14) 

1-أعداء للدين: قال ابن القيم:(فَإِنَّ بَلِيَةَ الإسْلام بهم شَدِيدَةٌ جدًَاء 
لام مَلْسُوبُون إَِيْهِ. وَل نْصْرَتِهِ وَمُوالاتهء وَهُمْ أَعْدَاؤْهُ في الْحَقِيقَةِء 
يُخْرِجُونَ عَدَاوَئَهُ في كل قَالَبٍ يَظْنْ الجَاهل أنه عِلَمُ وَإِصْلَاحٌ» وَهُوَعَايَةُ 
الْجَيْلٍ وَالْإِفْسَادِفَلِلّه گم منْ مَعْقِلٍ لِلإسْلام قد هَدَمُوهُ؟ ! وَكُمْ مِنْ 
حصن لَه قد قَلَعُوا أَسَاسَهُ وَخَرَبُوهُ؟ ! وَكُمْ مِنْ عِلْم لَه قد طَّمَسُوهُ؟ ! 
وَكُمْ مِنْ لِوَاءِ لَه مَرْفُوعِ قَدْ وَضَعُوهُ؟ ! وَكُمْ ضَرَبُوا بِمَعَاوِلٍ الشبَهِ في 
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أَصُولٍ غِرَاسِه لِيَقْلَعُوهَا؟ ! وَكُمْ عَمَّوْا عُْيُونَ مَوَارِدِهِ بِآرَامهِمْ لِيَدْفِنُوهَا 
وَيَقَطَّعُوهَا؟ !. 

E E 1 1٥ 2 ۲۴‏ ° چ اد مه 0 ووو ے واو ه 
قَلَايَرَالَ الْإِسْلَامُ وَأَهْلَّهُ مِنْهُمْ في مِحْنة وَبَلِيَدَء ولا يَرَالُ يَطْرْقَهُ مِنْ شيم 


ىو 


سد همه 


سره بَعْدَ سَرِيَةٍ)المدارج 12- يكرهون الحق ويرجعون عنه بعد 
معرفته: قال ابنْ القيم:(فَكَيْفَ حَالْهُمْ عِنْدَ اللَقَاء؟ وَقَدْ عَرَفُوا ثم 
أنْكَرُواء وَعَمُوا بَعْدَمَا عَايَئُوا الْحَقَّوَأَنْصّرُوا (ذَلِكَ بِأَنَمُمْ آمَنُوا ثم 
كَفَرُوا فَطْبعَ عَلَى فلوم فَيُمْ لَايَفْمَمُونَ) المنافقون: 3 )المدارج. 
3ديخافون الوك قال تحال و اساب ق اين 
الصّواعقٍ حَدَرَالَوْتِ وَاانَهُ مُحيط بِالْكافِرِينَ )البقرة: 19 

4-الجيل وعدم الفقه والعلم والعقل:قال ابن القيم فى ذكرما 
وُصفوا به:(ويعدم الفقه فى الدين ويعدم العلم) طريق المجرتين. 
ودلائل ذلك من القرآن كثيرة:قال تعالى:[ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ 
الْخَوَالِفٍ وَطْبِعَ على قَلُوِمْ فَيُمْ لا يَفْمَمُونَ) التوبة: 87 وقال:1..رَضُوا 
ِآَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوالِفٍ وَطَبَعَ الله على فَلُوبِمْ فَهُمْ لا يَعلَمُونَ) التوبة: 
3 وقال:!..صّرَفَ النّهُ فلوم بِأَنّيُمْ فَوْمٌ لَا يَفْقَمُونَ 4 التوبة: 127 


4 
س 


وقال:( لَأَنتُمْ اشد رَهْبَةَ في صدُورِهِمْ مِنَ الله ذلك بِأََهُمْ قَوْمْ لا 
يَفْقَمُونَالحشر: 13 وقال:( لا يُقاتِلُوتَكُمْ جَمِيعاً إلآفي قرى مُحَصَّنَةٍ أو 
مِنْ وَراءِ جُدُرِبَأْسُهُمْ بَيَْهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَهُمْ جَمِيعاً وَفُلُويْهُمْ شى ذلك 
بأَُم قَومُ لا يَعْقِلُونَ)الحشر: 14 وقال:(هُم الَّذِينَ يَفُولُونَ لَا ننْفِمُوا 
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على مَنْ عِنْدَ وَسُولٍ لاد يَنْمَضُوا وَللّه خَرَائِنُ السّماواتِ وَالْأَرَضِ 
وَلكِنَّ المُنافِقِينَ لا يَفْمَمُونَ)امنافقون: 7 وقال: يَقُولُونَ لَيْنْ رَجَعْنا إلى 
المِيتة لَيُخْرِجَنَ الْأَعَزُمِنْهَا الْأَذَلَ وله الْعِرَهُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلكِنَّ 
المنافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ) المنافقون: 8 

5-عدمٌ التصديق بوعد الله:قال تعالى:( وَإِذْ يَقُولُ المُنافِقُونَ وَالَّذِينَ 
في قَلُوهِمْ مَرَضّ مَا وَعَدَنَا الله وَمَسُولُهُ إلا غْرُوراً)الأحزاب: 12 
6-الخوف والبلعٌ والرهبةٌ من غير الله:قال تعالى:! لَأَنْثُمْ اشد رَهْبَدَ في 
صدُورِهِمْ مِنَ اللّه..) الحشر(13) وقال:(..يَحْسَبُونَ كُلَ صَّيْحَة عَلَهِمْ..) 
المنافقون: 4 قال فى( التحرير و التنوير):(لا يَرَالُونَ يَتَوَجَّسُونَ خِيفَةً 
rS‏ قوف وقاح إذا تيكو 
صَيْحَةً في حُْصُومَة أؤأتشدث ضصَالَّةٌ خَشَا أنْ يَكُونَ ذلك غَارَةٌ من 
المُسْلِمِينَ عَلَهْم للإيقَاع ييم.) 

7-إخلافٌ وعد الله:قال تعالى:! وَمِمْيُمْ مَنْ عاهَدَ النّهَ لَيْنْ آتاتا مِنْ 
قضله لَتَصَّدََّنَ وَلَتَكُوئنَ مِنَ الصَالِحِينَ. فَلَمّا آتَاهُمْ مِنْ فَضلِه بَخْلُوا 
به وَتَوَلّوَا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. فَأَعْقََهُمْ نفاقاً في فلوم إلى يَوْم يَلْقَوْنَهُ يما 
أَخْلَقُوا الله مَا وَعَدُوهُ وَبما كاثوا يَكْذِبُونَ) [سُورَة التّؤتة : الآيَات 75 إلى 
77[ ۰ 

8-محبئم ما بُسخط الله وكراهئهُم ما يُرضِيه: قال تعالى:(ذلك بِأَنَيُمْ 
اتَبَعُوا ما أَسْخَط الله وَكَرِهُوا رِضُوانَهُ فَأَخْبَطَ أَعْمَالَُمْ) محمد: 28 


- 


تحذير الصادقين من صفات المنافقين 
9-خُسرائًهُم:قال تعالى:( كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كاثوا اشد مِنْكُم قُوَةَ وَأَكْثَرَ 
أموالاً وَأَوْلاداً فَاسْتَمْتَعُوا بخَلاقِيِمْ قا مْتَمْتَعْثُمْ بخَلاقِكُمْ كُمَا اسْتَمْتَعَ 
الَذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بخَلاقِيمْ وَخْصْتُمْ كلدي خاضوا أُولِنِكَ حَبطَثْ 
أَعْمالَّيُمْ في الدُنيا وَالْآخِرَة وَأُولِنِكَ هُمْ الْخاسِرُونَ)التوبة: 69 
0-ملعونون:قال تعالى:! مَلْعُونِينَ أَيْتَما تُقِهُوا أَخِدُوا وَقُيَلُوا تَفْتِيلا 
الأحزاب: 61 
1 -سُوءُ ظنهم بالله:قال تعالى:[..وَطَائِفَةٌ قد أَهَمَمْيُمْ أَنْفُسُيْمْ يَظْنُونَ 
باه عَيْرَالْحَقَ ظَنَّ الْجاهِلِيّة يَفُولُونَ هَل لّنا مِنَ الْأَمْرِمِنْ نَّيْءٍ قل إِنَّ 
الْأَمرَكُلَّهُ يله يُخْفُونَ في أَنْفُسِيم مَا لا يُبْدُونَ لَكَ يَفُولُونَ لَؤكانَ لّنا منَ 
الْأَمْرِتَيْءٌ مَا قَتلنا هاهّنا قل لَوْكُنْثُمْ في بُيُوتِكُمْ لَبَرَرَالَِينَ كب عَلَههِمْ 
الْقَتْلُ إلى مَضاجعيم وَلِيَبَْلي الله مَافي صدُوركُمْ وَلِيْمَجَصَ ما في 
قَلُوِكُمْ وَالنَهُ عَلِيمٌ بذاتِ الصُدُورٍ) آل عمران: 154 وقال: بل ظَدَنْتُمْ 
أن لَنْ يَنْقَلِبَ الرَسُول وَالمُؤْمِئُونَ إلى أَهْلِيم أَبَداَ وَرْْنَ ذلِكَ في قَلُودَكُمْ 
وَظَتَلْثُمْ ظَنّ السَّوْءِ وَكُنْثُمْ قَوْماً بُوراً)الفتح: 12 
2-عدمْ الإخلاص و الحرص على إرضاء المخلوقين وإن أسخطوا 
الخالق: قال تعالى:! يَحْلِفُونَ باللّه لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَالنَهُ وََسُولُهُ احق أَنْ 
يُرْضُوهُ إِنْ كانوا مُؤْمِنِينَ 4التوبة: 62 وقال:( يَحْلِفُونَ لَكُمْ لَِرْضّوَا عَنْيُمْ 
فَإِنْ تَرْضّوا عَنْهُمْ فَإِنَّ اله لا يَرْضِى عَنٍِ الْقَوْم الْفاسِقِينَ )التوبة: 
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6قال ابن القيم:(وأنهم يقصدون إرضاءَ المخلوقين ولا يطلبون إرضاءَ 
رب العالمين) طريق المجرتين. 

3 الرياءئُ:قال تعالى فى وصفهم:! .. يُراوْنَ الاس ..) النساء: 142 
4-فاسقون: قال ابن القيم:(وبأ:هم فاسقون)طريق الهجرتين. ويدلٌ 
على هذه الصفة قوله تعالى: قل أَنْفِقُوا طَّوْعاً او گزهاً لَّنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُم 
إِنَكُمْ كُنْثُمْ قَوْماً فاسقِينَ)التوبة: 53 وقال:(..إنَّ المتافقينَ هُمْ 
الْفاسقُونَ)التوبة: 67وقال:( ولا تُصّلّ على أَحَدٍ مِمْيُمْ مات أَبّداً ولا تَقُمْ 
على قَبْرِهِ إِمّهُمْ كَفَرُوا بالنّه وَرَسُولِهِ وَمانُوا وَهُمْ فاسِقُونَ) التوبة: 84 
وقال:1 سَواءٌ عَلَبهِمْ أُسْتَعْمَرْتَ لَهُمْ اَم لَمْ تَسْتَعْفِرْلهُمْ لن يَعْفِرَاابهُ لَهُمْ 
إِنَّ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسقِينَ)المنافقون: 6 

5-طْبع على قُلُوهم:قال تعالى:!..وَطِْعَ على قُلُوِمْ فَبُمْ لَايَفْمَمُونَ 
)التوبة: 87 وقال:[.وَطَبَعَ النّهُ على قُلُوبهِمْ فَبُمْ لا يَعْلَمُونَ)التوبة: 93 
ولحديث أبي سعيد الخدري:" القلوب أربعة: قلب أجرد. فيه مثل 
السراج يزهر. وقلب أغلف مربوط على غلافه. وقلب منكوس» وقلب 
مصفح: فأما القلب الأجرد؛ فقلب المؤمن؛ سراجه فيه نوره. وأما 
القلب الأغلف؛ فقلب الكافر. وأما القلب المنكوس؛ فقلب المنافق؛ 
عرف ثم أنكر. وأما القلب المصفح؛ فقلب فيه إيمان ونفاق. فمثل 
الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب. ومثل النفاق فيه كمثل 
القرحة. يمدها القيح والدمء فأي المدتين غلبت الأخرى؛ غلبت 
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عليه "ضعفه الألبانى فى السلسلة الضعيفة والموضوعة- 
حديث(5158) 27-6- بُغْضُ الأنصارو بُغض الإمام علي: 
لحديث:«حُبٌ الْأَنْصَارِآيَةُ الإيمَانء وَيُعْضهُمْ آَيَةُ اليَمَاقِ»#مسلم-حديث 
(74) ولقول علي رضى الله عنه:(وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبّةَ وَبََا النّسَمَةَ إِنَّهُ 


لَعَْدُ ال الأمَيَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِّ: «أنْ لا يُجبّني إِلّا مُؤْمِنٌ وَل 
يُبْغِضَّنٍِ إلا مُنَافِقٌ» مسلم-حديث 131 - (78) 


كانياً:ضيقات الأنافقين الأتحلقة بالعيادة: 

1-رجِسُهُم وقذارئُم: قال تعالى: ( سَيَحْلِفُونَ باللّه لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ 
لهم لِتعْرِضُوا عَم فَأَعْرِضُوا عَم إِنُّمْ رجن وَمَأواهُم جَمَنُم جَزاء 
بما كاثوا يَكْسِبُونَ )التوبة(95)وقال:( وَأَمّا الَّذِينَ في فلوم مَرَضْ 
فَرادَتْهُمْ رجْساً إلى رجْسِم وَمانُوا وَهُمْ كافِرُونَ)التوبة: 125 قال ابن 
القيم:(ووصفهم بأهم رجس- والرجس من كل جنس أخبثه و أقذره- 
فهم أخبث بنى آدم و أقذرهم وأرذلهم.)طريق المجرتين. 

2-لا يتوبون ولا يستغفرون: قال تعالى:! أَوَلا يَرَوْنَ ابم يُفْتَُونَ في كُلّ 
عام مَرَةَ أَوْمَرَتَيْنِ ثم لا يَنُوبُونَ وَلاهُمْ يَذَّكَرُونَ)التوبة: 126 وقال عَبْدُ 
اله بنُ مسعود: «إِنَّالمؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ أنه في صل جَبَلِ يَخَاف أَنْ يَقَعَ 
عَلَيْهِ وَإنَ الْمنَافِقَ يَرَى ذُنُوبَهُ گذبَاٻ وَقَعَ عَلَى سَّيْءٍ فَقَالَ به هَكَذَا 
فَطَارَ»يُروى موقوفاً على ابن مسعود. ويُروى مرفوعاً إلى البى صلى 
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الله عليه وسلم.أخرجه البزار فى مُسنده.حديث(1654) و أخرجه 
البخارى بلفظ:«إِنَّ المؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَهُ قَاعِدٌ تخت جَبَلٍ يَخَافٌ أن 
يَمَعَ عَلَيْهِ وَإنَّ المَاجِرَيَرى ذُنُوبَهُ كَذْبَابٍ مَرَعَلَى أنفِه » فَقَالَ به هَكَذَا. 
قال أَبُوشْهَابٍ: بِيّدِهِ فَوْقَ أنفه- حديث(6308 ) موقوفاً ابن على ابن 
مسعود ومرفوعاً أيضاً. قال ابن القيم:(وإذا عرض عليهم التوبة 
والاستغفار أبوها وزعموا أنهم لا حاجة لهم إلهاء إما لأن ما عندهم من 
الزندقة والجهل المركب مغن عنها وعن الطاعات جملة- كحال كثيرمن 
الزنادقة-وإما احتقاراً وازدراءً بمن يدعوهم إلى ذلك.) طريق المجرتين. 
3-عبيدٌ للشيطان: قال تعالى:! إِنَّ الَّذِينَ ازتَدُوا على أَدْبارِهِمْ مِنْ بَعْدٍ 
مَا تَبَئّنَ لَهُمُ الْمْدَى الشَيْطانُ سول لَهُمْ وَأَمْلى لَّجُخْ)محمد (25) وقال:( 
اسْتَخوَد عَلَِمُ الشَّيْطانُ فَأَنْساهُمْ ذِكْرَالتَه أُولِيِكَ جب الشَيْطان ألا 
إِنَّ حِرْبَ الشَيْطانٍ هُمْ الْخَاسِرُونَ) المجادلة: 19 قال ابن القيم:(وبأن 
الشيطان قد استحوذ علهم وغلب علهم حتى أنساهم ذكر الله فلا 
يذكرونه إلا قليلاً: وأهم حزب الشيطان وأنهم يوادون من حاد الله 
ورسوله وبأنهم يتمنون ما يعنت المؤمنين ويشق علهم, وأن البغضاءَ 
تبدولهم من أفواههم وعلى فلتات ألسنتهم, بأنهم يقولون بأفواههم ما 
ليس فى قلوبهم.)طريق المجرتين. 
4-حالَّهُم فى العبادة عُموماًوالصلاة خصوصاً:قال ابن القيم(وَفَعَدَ 
مهم الْكَسَلْ عَمًا أُمِرُوا به مِنْ أَوَامِرٍ الرَحْمَنء فَأَصْيَحَ الإخالاص عَلَنهِمْ 
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لِذَلِكَ تَقِياًا) المدارج.وقال:(والكسل عند عبادته)طريق الهجرتين. 
وقال: (ِيُؤَخَرُونَ الصّلَاةً عَنْ وَقِْهَا الأول إلى شرق امون فَالصبْحْ عِنْدَ 
طُلُوع الشَّمْسٍ وَالْعَصْرْعِنْدَ الْعْرُوبِ, وَيَنْفُرُوتَمَا نَقْرَالْعْرَاب, إذ هي 
صَلَاةُ الْأَبِدَانِ لا صَّلَاةٌ الْقُلُوبء وَبَلْتَفِثُونَ فما الْتِمَاتَ التَّعْلّب, إِذْ 


ت 
هه 


ينَيَقَنْ أنه مَطرُودٌ مَطْلُوبٌ وَلَا يَشْيَدُونَ الْجَمَاعَةَ بل إِنْ صل أَحَدُهُمْ 
ففي الْمَيْتِ أو الدّگان.) المدارج.معنى (شرق الموتى) جاء فى مُعجم 
تهذيب اللغة ل(محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي» أبومنصور) (.. 
في تَفْسير شرق المَوْتى هُوَأن يَعَصّ الإنسان بريقه عِنْد 
المؤت).وقال:(وتأخير الصلاة إلى آخروقتهاء ونقرها عجلة وإسراعاً, 
وترك حضورها جماعة وأن أثقل الصلوات علهم الصبح 
والعشاءً.)طريق البجرتين. وقال فى(الصلاة):(فهذه ست صفات في 
الصلاة من علامات النفاق: الكسل عند القيام إلما, ومراءاة الناس في 
فعلها, وتأخيرها, ونقرها, وقلة ذكر الله فما, والتخلف عن 

جماعتها.) الصلاة وأحكام تاركها. والآن أذكرأدلة ماذكرابنُ القيم عن 
حال المنافقين فى الصلاة.قال تعالى واصفاً المنافقين:(..إذا قامُوا إلى 
الصّلاة قامُوا گسالى يُراؤْنَ التَّامِنَ وَلا يَدْكُرُونَ النّه إلا قليلاً)النساء: 
2. وفى حديث أنس مرفوعاً:«تلاء و غین یر فب 
الشَّمْنَ حَقَّ إِذَا كَانَث بَيْنَ قري الشَيْطَانِء قَامَ فَتَقَرَهَا أَْتَعَا لاغ 
الله فما إلا قلیلا»مسلم -حديث 195 - (622) وعن ابی هريرة ة مرفوعاً: 
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" إنَّ لِلْمُنَافِقِينَ عَلَامَاتٍ يُعْرَقُونَ بها تيم لَعْنَهُ وَطَعَامُْيُمْ بء 
وَغَنِيمَْهُمْ غُلُولُ وَلَا يَقْرَئُونَ الْمْسَاجِدَ إلا هَجْرَاء وَلَا يَأَثُونَ الصّلَاةً !أ 
بالمَّارِ»مسند الإمام أحمد-حديث(7926) وقال عبد الله بن مسعود 
«لَقَدْ َأَيْثْنَاوَمَا يَتَخَلَفْ عَن الصّلَاة إلا مُنَافِقُ قذ عُلِمَ نِقَاقَهُ أو 
مَرِيضٌ إِنْ گان ايض لَيَمْشِي بَْنَ رَجُلَْنِ حَتَ يَأتي الصّلاقه. وَقَالَ: 
«إِنْ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَنَا سئّنَ الْمْدَىء وَإِنَّ مِنْ سُلَنَ 
الْمْدَى الصّلَاةً في الْمسْجِدٍ الَّذِي يُؤَذَّنْ فيه»مسلم-حديث-256 - (654) 
وعَنْ 5 هُرَيْرَة قَالَ: قال اللي صَلَ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ: «لَيْينَ صلا 
أثقَل على المْنَافِقِينَ مِنَ المَجْرِوَالِعِشَاءِء وَلَوْيَعْلَمُونَ مَا فما لَأَتَوْهُمَا 
وَلَوْحَبْوَاء لَقذ هَمَمْتُ أَنْ آمْرَامُوَذْنَ فَيُقِيم ثُمَ آمْرَرَجْلَايَوُمُ النّامنَ 
ثُمَ آخُڌ شعلا مِنْ تار فَأَحَرَّقَ عَلَى مَنْ لأَيَخْرٌُ إلى الصّلاةٍ 
بَعْدُ»البخارى-حديث(657 ) 

5-ترك قيام الليل:- لحديث ابى هُريرة السابق. وفيه:" شب بالليل" 
6-هجرالمساجد:لحديث أبى هُريرة السابق أيضاً وفيه:" وَلَا يَفْرَبُونَ 
لاجد إلا هَجْرَا" 

7-لا يذَكُرُون الله إلا قليلاً: لقوله تعالى- فى وصفهم-:(...وَلا يَذَكُرُونَ 


الله إلا قِيلاً)النساء: 142 ولقوله:(اسْتَحْوَدَ عَلَهُمْ الشَيْطانْ فَأَنْساهُمْ 
ذِكْرَالتَه أولِيِكَ حِرْبُ الشَيْطانِ ألا إنَّ حِرْبَ الشَيْطانِ هُمْ 
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الخاسِرُونَ)المجادلة: 19 وقال ابن القيم فى وصف المنافق: (وقلة 
ذكره) طريق الهجرتین. 

8-نسيائهُم الله: قال تعالى:!..نّسُوا اله فَنَسِيَهُمْ إِنَّ المنافقينَ هُمْ 
الْفاسِقُونَ)التوية: 67 

9-حالَيُم مع القُرآن: يحذرون نزول.-قال تعالى: يَحْذَ را ُنافِفُونَ أَنْ 
رل عَلَهِمْ سُورَة تنَبَهُمْ بما في قَلُوِيِمْ قل اسْتَْزِوًا إنَّ الله مُخْرِجٌ مَا 
تَخْدَّرُونَ) التوبة(64) وبتساءلون فيما بينهم كما حك تعالى عنهم:( وَاذا 
مَا رث سُورَةٌ فَمِنْيُمْ مَنْ يفول أَيُكُمْ رَادَتْهُ هذه إيماناً؟..) التوبة 1 
(124). أمّا عن قراءتهم للقرآن ففى الحديث: «مثل المؤمن الذي يقرأ 
القرآن كمثل الأترجة ربحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا 
يقرا القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلوومثل المنافق الذي 
يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مرومثل المنافق الذي 
لا يقرا القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر» (صحيح) 
صحيح الجامع-حديث(5840 ) 

0 -بُخْلَّهُم وحرصّيُم على المال: قال ابنْ القيم:(ويقبضون أيديهم عن 
الإنفاق فى مرضاته) طريق المجرتين.وقال عادًا ما يتصفون 
به:(وبالبخل )طريق المجرتين.قال تعالى:[..وَيَفْبِضُونَ أَيْدِءَنُمْ..) 
التوبة(67) قال فى التحريرو التنوير:(وَقَبَْضْ الْأَيْدِي: كتَايَةٌ عن الشحَ, 
وَهُوَوَصْفُ ذَمَّ لِدَلالته عَلى الْقَسْوَةٍء ل ارا الشّحْ على الْمْقَواي) ‏ 
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وقال تعالى:! وَمِمْهُمْ مَنْ عاهَدَ الثة لخ اكاناية ا 


وَلَتَكُونَنَ مِنَ الصَالِجِينَ. فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضَلِه بَخلوا به وَتَوَلَوَا وَهُمْ 


عه 


مُعْرِضُونَ. فَأَعْقَهُمْ نفاقاً في قَلُوبِمْ إلى يَوْم يَلْقَوْنَهُ بما أَخْلَمُوا الله مَا 
وَعَدُوهُ وما كانوا يَكْذِبُونَ)التوبة:(75- 77) جاء فى أسباب التزول 
للواحدى (عَنْ أي أُمَامَةَ الْبَاهِلِي:أَنَّ نَخْلَبَةَ بْنَ حاطب الْأَنْصَارِيً اى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا َسُولَ النّه اذغ اله أَنْ يَرْوْقَي 
مَالّا قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: وَبْحَكَ يَا نَعْلَبَهُ قَلِيلٌ 
ودي شكْرَهُ خَيْرّمِنْ كَثي رٍلَا نْطِيقُهُ ثم قال مَرََ أخرى: أَمَا تَرْضَى أَنْ 
تَكُونَ مِثْلَ ني الله فو الذي نَفبِي بِيّدِهِ لَوْشِنْتُ أَنْ نَسِيلَ معي 
الْجِبَالُ فِضّة وَدَهَبَا لَسَالَتْ. فَقَالَ: وَانَذِي بَعَنَكَ بالْحَق [تَبِيًا] لَيْنْ 
دَعَوْتَ النّه أَنْ يَرْرْقَني مَالَّا لَأوتِيَنَ كُلَ ِي حَقَ حَقَّهُ فَقَالَ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: اللَّهُمَ ززق تَعْلَبَةَ مَالا. فَانَخَدَ غَنَمَا فَنَمَتْكَمَا 
يَنْمُوالدُودُ قَضَاقَت عَلَيْهِ اديت فتنى عنها ونزل وَادِيا مِنْ أَوْدِيتَا 
حى جَعَلَ يُصَلِي الظَبْرَوَالْعَصْرَفِ جَمَاعَة ويرك مَا سوَاهُمَاء ثُمَ نَعَتْ 
وَكَثْرَتْ حتى ترك الصلوات إلا الْجُمُْعَةَ وهي تَنْمُوكَمَا يَنْمُوَالدُودُ حى 
تَرْكَ الْجُمْعَةَ- فَسَأَلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ: مَا فَعَلَ 
ثعلبة؟ فقال: اتَحَدَ غَنَما وَضَاقَتْ عليه المدينةء وأخبره بِخَبَرِهِ, فَقَالَ: 


- 


تَطُيّرُهُمْ وَتَرَكيم يها و انل فَرَائِْضَ الصَّدَقَةِ فْبَعَتَ رسول الله صلى 
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i 2 2‏ ماس رة Io‏ 5 
الله عليه وسلم رجلينِ على الصدقة- رجلا من جهينة ورجلا من بني 
سْلَيْم- وَكتَبَ لَيُمَا كَيْفَ يَأَخْذَانٍ الصَدَقَةء وَقَالَ لَهمَا: مُرَا بتَعلَبَة 
وي 2 م 37 د aR‏ هع 5ه رس( هك Kl‏ 10ت 
وَبفلان- رَجِلٍِ من بني سُليّم- فخذا صدقاتهمًا. فخرجًا حَى أتيًا تعلبّة 
CLR RR f‏ كر مه كام 5 1ه 
فسالا الصّدقة وَ أقرآه كتاب رَسُولٍ الله عليه السلام فقال تُعلبَة: مَا 
اه 04 3 5 مه 14 0 / هل هه 5 َه 5 ه> 8 |“ ےت 
هَذِهِ إلا جزتة! مَا هَذِهِ إلا أخث الجزبّة! مَا أذري مَا هَذَا! انَطّلِقَا حت 


- > ”م شاع 
AAG U ait Ce‏ 08 ند كدو وريه وف دون 
تَفْرَعَا ثُمَّ نَعُودَا إِلّ. فَانْطَلَهَا وَأَخْبَرَا السُلَمِيّ. فَنَظَرَإِلَ خَيَارِأسْنَان إبله 


عرلا لِلِصّدَقَةَء ثم اسْتَقْبََهُمْ پاء فَلَمَا رَآَوْهَا قَالُوا: مَا يجب هَذَا 
عَلَيْكَء وَمَا نريد أن نأخذ هذا منك. قال: بل يخذوه. فَإِنَّ نَفِسِي بِذَلِكَ 
طَيَبَهء وَانَمَا هي إبلي. فَأَخَذُوهَا مِنْهُ. فَلَمّا فرغا من صدقتهما رَجَعَا 

إل أختُ الجزية! انطَلِقًا حى أَرَى رَأبي. فَانْطَلَقَا حى أَتيَا الي عَلَيْهِ 
السلام, فَلَمَا رَآَهُمَا قال: يَا وَنِحَ تَعْلَبَةَ قَبْلَ أن يُكَلْمَمْمَاء وَدَعَا للسلَمِيَ 
بالبركة. وأخبروه بِالَّذِي صَّنَعَ نَعلَبَهُ وَالَِي صَّنَعَ السلَمِيُ؛ فَأَنْرَلَ الله 


1 
ا 


N \# 


عَروَجَل: وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اله لَيْنْ آتَانَا من فَضَلِهِ لَتَصَّدَقَنَّ وَلَتَكُوننَ) 
إلى قَوْلِهِ تَعَاكَ:( وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ) وَعِنْدَ رسول الله صلی الله عليه 
وسلم رَجُلٌ مِنْ أَقَارِبٍ تَعلَبَة فَسَمِعَ ذَلِكَ فَخَرَجَ حَتَى انی تَعْلَبَة فَقَالَ: 
وَنْحَكَ يَا نَعلَبَةُ قَدْ أنزل النّه تعالى فيك كَذَا وَكَذَا. فَجَرَجَ تَعْلَبَةُ حَی اتی 
النَِيَّ عَلَيْهِ السَلَامُ فَسَأَلَهُ أن يَفْبَلَ مِنَهُ صَّدَقَتَهُ فََالَ: إِنَّ اله قد 
مَتَعني أَنْ أَقبَلَ [مِنك] صَدَقَتَكَ, فَجَعَلَ يَحْنُو الراب على رَأْسِهء فَقَالَ 
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تحذير الصادقين من صفات المنافقين 


رسول النّه صلی النّه عليه وسلم: هَذَا عَمَلْكَ! قد امز تك فَلَمْ تطِعني. 
قلا أبى أن يبل مِنْهُ شيا رَجَعْ إلى مأزله. وَقُبِضَ رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم. وَلّمْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْمَاء ثُمَ أن أَبَا بَكْرِحِينَ اسْتُخْلِف فَقَالَ: 
قد عَلِمْتَ مَنْزِلّي مِنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وَمَوْضْعِي مِنَ 
الأنصارٍء فَاقَبَلَ صَدَقَتِيء فَقَالَ: لَمْ يَقْبَلْمَا رسول لا 
وسلم وَأَنَا أَقبَلُهَا؟ فَمُبِض أَبُوبَكْرِوَأَبَى أَنْ يَفبَلَهَا. فَلَمَا ولي عُمَرْ 

الْخَطَّابٍ أَنَاهُ فَقَالَ: يَا أَمِيرَالمُؤْمِنِينَ اقَبَلْ صَّدَقَتِي. فَقَالَ: 57 
رشول الته عليه افم ولا أَبُوبكْرٍ و أنا أَْبَلُهَا مِنِكَ؟ فَلَمْ يَقْيَلًا. 
وَفْبِضَ عُمَرُثُمَ ولي عُثْمَانُ فَأَتَاُ فَسَأَلَهُ أَنْ يَفْبَلَ صَّدَقَتَهُ فَقَالَ: رسول 
اله صلى الله عليه وسلم لَمْ يَقْبَلْبَا وَلا أَبُوبَكْرِ ولا عْمَرُوَأَنَا أَقبَلْها 
[مِنْكَ] ؟ فَلَمْ يقبلها عثمان, وهلك تُعَلَبَهُ في خلافَة عُثْمَانَ.)لكن هذا 
الحديث فيه كلام (وقال ابن حزم في المحلى :" وقد روينا أثراً لا يصح» 
وفيه أنها نزلت في ثعلبة بن حاطب وهذا باطل لأن ثعلبة بدري معروف 
") انتبى.وقال المناوي في فيض القدير:" قال البهقي: في إسناد هذا 
الحديث نظر. وهو مشهوربين أهل التفسير". وقال الحافظ العراقي 
في( تخريج أحاديث الإحياء) : " أخرجه الطبراني بسند ضعيف " وقال 
محد بن طاهرفي تذكرة الموضوعات : " ضعيف ". وقال الألباني في 
السلسلة الضعيفة :" ضعيف جداً. " وقال الحافظ ابن حجر ني( 
تخريج أحاديث الكشاف) :(وهذا إسناد ضعيف جداً. وضعف القصة 
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أيضاً الذهبي في ميزان الاعتدال» والسيوطي في أسباب التزول 
وغيرهم.والراجح في تفسير الآية ما ذكره ابن حجر: أن ابن وهب قال : 
قال ابن زيد في قوله: (ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله ) الآية . 
قال: هؤلاء صنف من المنافقين فلما آتاهم ذلك بخلوا فاعقبهم بذلك 
نفاقاً إلى يوم يلقونه ليس لهم منه توبة ولا مغفرة ولا عفو. كما أصاب 
إبليس حين منعه التوبة " انترى. وفى(الإصابة )لابن حجررحمه 
الله:(وفي كون صاحب هذه القصة إن صح الخبرولا أظنه يصح هو 
البدري المذكورقبله نظروقد تأكدت المغايرة بينهما بقول بن الكلبي إن 
البدري استشهد بأحد وبقوي ذلك أيضا أن بن مردوبه روى في تفسيره 
من طريق عطية بن عباس في الآية المذكورة قال وذلك أن رجلا يقال له 
ثعلبة بن أبي حاطب من الأنصارأتى مجلسا فأشهدهم فقال لئن آتانا 
من فضله الآية فذكرالقصة بطولها فقال إنه ثعلبة بن أبي حاطب 
والبدري اتفق على أنه ثعلبة بن حاطب وقد ثبت أنه صلى الله عليه 
وسلم قال لا يدخل النارأحد شهد بدرا والحديبية وحى عن ربه أنه 
قال لأهل بدراعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فمن يكون بهذه المثابة 
كيف يعقبه الله نفاقا في قلبه وبنزل فيه ما نزل فالظاهر أنه غيره) 
والته أعلم. ) منقول من موقع (إسلام ويب) 

1-حُبُوط أعمالهم: قال تعالى:! كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كاثوا أَشَّدَ مِنْكُمْ 
قُوَةَوَأَكَْرَأَمُوالاًوَآَوْلاداً قَاسْتَمْتَعُوا بخلاقهم فَاسْتَمْتَعْتُمْ بخَلاقِكُمْ 
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گمَا اسْتَمْتَعَ الّذِينَ مِنْ قَِْكُمْ بخَلاقِهمْ وَخْضْتُمْ كالَذِي خاضوا وليك 
حَبطّث أَعْمالَيُمْ في الدِّنِيا وَالَْخِرَة وَأُولِئِكَ هُمْ الْخَاسِرُونَ) التوبة: 69 
2- لا يتضلعون من ماء زمزم:لحديث ابن عباس مرفوعاً: "آية ما بيننا 
وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم" ضعفه الألبانى فى إرواء 
الغليل-حديث(1125 ) وفى ضعيف الجامع-حديث( 22) 

ثالثاًصفات المنافقين المتعلقة بالأخلاق: 

1-كاذبون:قال تعالى:! في فلوم مَرَضٌ فَرادَهُمْ الله مَرَضاً وَلَمُمْ عَذَابٌ 


اخسن وَالنَّهُ يَشْبَدُ إِمَُمْ لَكاذِبُونَ)التوبة (107) وقال:( إذا جاءَكَ 
المُنافِقُونَ قالُوا نَشْبَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ الله وَالنَهُ يَعْلَمُ إِنّكَ لَرَسُولُهُ وَالنَهُ 
يَشْهَدُ إِنَّ المنافِقِينَ لَكاذِبُونَ)المنافقون:(1) وفى الحديث " :آيَةٌ المنَافِق 
ثَلآثُ: ذا حَدَّتَ كَذَبَ, وَِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ, وَإِذَا اؤْتمِنَ خَانَ "البخارى- 
حديث(33) ومسلم-حديث107 - (59) وفيه ايضاً" أَزْبَعٌ مَنْ كُنَّ فيه 
گانَ مُنَافِقًا خَالِصاء وَمَنْ كَانَتْ فيه خَصْلَةٌ مِنْهْنَ كَانَثْ فيه خَصْلَةٌ مِنَ 
اليَمَاقٍ حَقَ يَدَعََا: ذا اؤْثَمِنَ خَانَ, وَاذَا حَدَّثَ كَذَبَء وَاذَا عَاهَدَ غَدَنَ 
وَاذَا خَاصَّمَ فَجَرَ" البخارى-حديث(34) ومسلم حديث-106 - (58) 
وقد سبق إيرادُ هذين الحديثين. وهما فى النفاق العملى وليس 
الاعتقادى.قال ابن القيم:(ومن صفاتهم التى وصفهم بها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الكذب فى الحديث والخيانة فى الأمانةء والغدر 


79 


0 و 


عند العهد» والفجور عند الخصام» والخلف عند الوعد.) طريق 
المجرتين.وقال:(وَبِضَاعَمْهُمْ الْكَذِبُ)المدارج.وقال:(زَرْعٌ الفاق يَنْيْتْ 
عَلَى سَاقِيَتَيْنِ: سَاقِيَة الْكَذِبِء وَسَاقِيَة الرَيَاء وَمَخْرَجُيُمَا مِنْ عَيْنَيْنِ: 
الْأََنَعْ اسْتَحكّم نَبَاتُ اليّمَاقٍ وَبُنْيَائهُ.)المدارج.وقال:(وَاليمَاقَ أَسَاسُهُ 
الْكَذِبُ) المدارج. 

2-الْجُبنُ والجزغ:قال تعالى:! وَيَحْلِفُونَ باللّه إِنَّهُمْ ِنَكُمْ وَماهُمْ مِنْكُمْ 
وَلكِتَهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ)التوبة: (56) وقال أيضاً:(..وَلا يَأنُونَ الْبَأَنَ إلا 
قَلِيلاً. أَشْحَةً عَلَيْكُمْ ..) الأحزاب(19-18) قال فى التفسير 
الوسيط:(وقوله سبحانه : [ وَلِايَأُتُونَ البأس إلا قلِيلاً1 ذم لهم على 
جبهم وخورهم.أى : أن من صفاتتهم الأصيلة أنهم جبناء » ولا يُقبلون 
على الحرب والقتال » إلا إقبالا قليلا. فهم تارة يخرجون مع المؤمنين › 
لإهامهم أنهم معهم . أويخرجون معبم على سبيل الرياء والطمع فى 
غنيمة.ثم أخذت السورة الكريمة فى تصويرما جبلوا عليه من سوء 
تصويرا معجزا . فقال تعالى:! أَشْحَةً عَلَيْكُمْ 1. جمع شحيح من الشح 
وهو البخل فى أقبح صوره . ولفظ ( أَشِحَةَ 1 منصوب على الحال من 
الضميرق قوله : [ وَلِأَيَأَتُونَ البأس إلا قَلِيلاً).أى : أن من صفات هؤلاء 
المنافقين الجبن والخورء حالة كونهم بخلاء بكل خيريصل إليكم - أبها 
المؤمنون - فهم لا يعاونوكم فى حفر الخندق . ولا فى الدفاع عن الحق 
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والعرض والشرف ولا فى أى شئ فيه منفعة لكم .) وى الحديث «مَثَلُ 
اومن كَالخَامَة مِنَ الرَّرْع» نُفَيهَا الرَحُ مَرَهّ وَتَعْدِلّهَا مَرَةَ وَمَثَّلْ المنَافِق 
كَالْأَررَة. لا ترا حَتَ يَكُونَ انجعافہا مره وَاحِدَةَ»البخارى -حديث 
(5643) وفى رواية «مَثَلْ المُؤْمِنِ كَمََلِ الحَامَةِ مِنَ ارزع مِنْ حَيْتْ اتنا 
الح EEG‏ فَإِذًا اعْتَدَلَتْ تَكَقَاأ بالْبَلآءِء وَالفَاجِرُكَالأزرة, بَمَّاءَ 
مُعْتَدِلَةَ حَفَ يَقْصِمَهًا الله إِذَا شَاءَ» البخارى-حديث(5644) قال ابن 
القيم: (وبغاية الجبن) طريق الهجرتين. 

وفيه أيضًا:( ومن صفاتهم التى وصفهم الله بها الشح على المؤمنين 
بالخير. والجبن عند الخوف) 3-اللمزفى الصدقات: قال تعالى:! وَمِدْيُمْ 
مَنْ يَلْمِزْكَ في الصّدَقاتٍ فَإِنْ أَعْطُوا مِئها رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوَا مِئْها إذا 
هُمْ يَسْخَطُونَ )التوبة:(58) وقال: الَّذِينَ يَلْمِرُونَ المُطّوَعِينَ مِنَ 
الْمؤْمِنِينَ في الصّدَقاتٍ وَالَّذِينَ لايَجِدُونَ إِلأَجُْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ 
سَجْرَالتَهُ مِنْيُمْ وَلَيْمْ عَذَابٌ أَلِيمْ)التوبة: (79) 

4-مُجرمون: قال تعالى:( لا تَعْتَذِرُوا قد كَفَرْثُمْ بَعْدَ إيمانِكُم إِنْ َف عَنْ 
طائِقَة مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طائِفَة بِأَنَمُمْ كانوا مُجْرِمِينَ) التوبة:(66) قال ابن 
القيم:(ووصفهم سبحانه بالاستهزاءٍ به وبآياته وبرسوله وبأهم 
مجرمون) طريق الهجرتين. 

5-مُرجفون:قال تعالى:! لَيْنْ لم يَذْنَهِ المنافِفُونَ وَالَذِينَ في فلوم مَرَضْ 
َالمرْجِمُونَ في الْمدِيئَةٍ لَنُغريََكَ يم ثم لا يُجَاورُوتَكَ فا إلا 
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قَلِياة)الأحزاب:( 60) قال فى التحريرو التنوير:(والْمُرْجِفُونَ في المدِينّة: 
هُمْ المتَافِقُونَ...وَالْإِيْجَاف: إِشَاعَةٌ الْأَخْبَارٍ وَفِيهِ مَعْتى كَوْنِ الْأَخْبَارٍ 
كَاذِبَةَ أَؤْمُسِيئَةَ لَصْحَابهَا يُعِيدُوتَمَا في الْمُجَالِسٍ لِيَطْمَئْنَّ السَّامِعُونَ لَهَا 
وَاقِع أَوْمِمًا لَايُصَدَقْ به لإشْتِمَاقٍِ ذَّلِكَ مِنَ الرَجْف وَالرَجَمَانِ وَمُوَ 
الاضْطِرَابٌْ وَالتَرَلْزْلُ فَالمُرْجِفُونَ قَوْمُ يَتلَقَوْنَ الْأَخْبَارَفَيْحَدَنُونَ با في 
مجَالِس وَنَوَادٍ وَيُخْبِرُونَ پا مَنْ يَسْأَلْ وَمَنْ لا يَسْأَلُ. وَمَعْت الْإِرْجَافَ 
هتا: آَم يُرْجِهُونَ بَا يُؤذِي النَِيءَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم وَالْمُْلِمِينَ 
وَالمُسْلِمَاتِ وَيَتَحَدّنُونَ عَنْ سَرَ ايا الْمُسْلِمِينَ فَيَفُولُونَ: هُرِمُوا أو أشن 
فِهم الْقَثْلُ أَوْنَحْوَذَلِكَ لإيقاع الشَّكَ في تفوس النّاس وَالْخَوْفٍ وَسُوءٍ 
ظْنّ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ. وَهُمْ مِنَ الْتَافِقِينَ وَالَذِينَ في قَلُوِمْ مَرِضٌ 
وَأَنْبَاعِيِمْ وَهُمْ الَّذِينَ قال النّهُ فِييم:! وَإذا جاءَهُمْ أَمْرّمِنَ الْأَمْنِ أو 
الْحَوْفٍ أذاعُوا به) في سُورَةٍ اليِّسَاءٍ [83].فَبَذِهِ الَْوْصَافٌ لِأَصْنَافٍ مِنَ 
النّاس. وَكَانَ أَكْثَرَالمُرْجِفِينَ مِنَ الود وَلَيْسُوا مِنَ المُؤْمِنِينَ أن قَوْلَهُ 

6 تبكيثُ المُؤمنين: قال تعالى: الَّذِينَ يَتَرَبَصُونَ بَكُمْ فَإِنْ كان لكُم فَنْحْ 
مِنَ النّه قالُوا أَلَمْ تكن مَعَكُمْ وَإِنْ كانَ لِلْكافِرِينَ نَصِيِبٌ قالوا أَلَمْ 
َسْتَحْوذْ عَلَيْكُمْ وَتَمْتَعْكُم مِنَ الُؤْمِنينَ فَالنَهُ يَحْكُمْ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ 
وَلَنْ يَجْعَلَ النَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا)النساء: (141) وقال:( يا 
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نما الَّذِينَ آمَنُوا لا تكُوئوا كَالّذِينَ كَفَرُوا وَقالُوا لإِخُوانهم إذا ضَرَبُوا في 
الْأَيْضٍ أؤكاثوا غْرّى لَؤكائوا عِنْدَنا ما ماثوا وَما فَتَلُوا لِيَجْعَلَ الله ذلك 
حَسْرَةَ في قَلُوِمْ وَالنَهُ يُحْبِي وَيْمِيتُ وَالنَهُ بما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)آل عمران: 
(156) فى التفسير الوسيط:(فقوله:[ يا أا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا 
كَالَذِينَ كَمَرُوا وَقالُوا لإخُوانم) إلخ كلام مستأنف قصد به تحذير 
المؤمنين من التشبه بالكافرين ومن الاستماع إلى أقوالهم 
الذميمة.والمراد بالذين كفروا المنافقون كعبد الله بن أبى بن سلول 
وأشباهه من المنافقين الذين سبق للقرآن أن حك عنهم أنهم قالوا:! لَوْ 
كانَ لّنا مِنَ الْأَمْرِسَيْءٌ ما فُتِلّنا هاهُنا).و إنما ذكرهم بصفة الكفر 
للتصريح بمباينة حالهم لحال المؤمنين وللتنفيرعن مماثلهم 
ومسايرتهم. وقيل المراد بهم جميع الكفار. والمراد بإخوانهم: إخوانهم في 
الكفروالنفاق والمذهب أوفي النسب وقوله:( إذا ضَرَبُوا في الأزض) أى: 
سافروا فما للتجارة أوغيرها فماتوا. وأصل الضرب: إيقاع شيء على 
شيء ثم استعمل في السيرء لما فيه من ضرب الأرض بالأرجل» ثم صار 
حقيقة فيه.وقوله: (عْرَى) جمع غازكر اكع وركع» وصائم وصوم» ونائم 
ونوم.والمعنى: يا من آمنتم بالله واليوم الآخرلا تكونوا كالذين كفروا 
وقالوا بفزع وجزع من أجل إخوانهم الذين فقدوهم بسبب سفرهم 
للتجارة أو بسبب غزوهم في سبيل الله. قالوا على سبيل التفجع: لو 
كان هؤلاء الذين ماتوا في السفر أو الغزو مقيمين معناء أو ملازمين 
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بيوتهم» ولم يضربوا في الأرض ولم يغزوا فما لبقوا أحياء ولما ماتوا أو 
قتلوا.وقولهم هذا يدل على جبهم وعجزهم., كما يدل على ضعف 
عقولهم وعدم إيمانهم بقضاء الله وقدره» إذ لوكانوا مؤمنين بقضاء 
الله وقدره لعلموا أن كل شيء عنده بمقدارء وأن العاقل هو الذي 
يعمل ما يجب عليه بجد واخلاص ثم يترك بعد ذلك النتائج الله 
يسيرها كيف يشاء.وقولهم هذا بجانب ذلك يدل على سوء نيتهم: 
وخبث طويتهم, لأهم قصدوا به تثبيط عزائم المجاهدين عن الجهادء 
وعن السعى في الأرض من أجل طلب الرزق الذي أحله الله.والنهى في 
قوله تعالى:( لا تَكُونُوا كَالَذِينَ كَمَرُوا) يُشعرٌبالتفاوت الشديد بين 
المقامين:مقام الإيمان ومقام الكفران. و أنه لا يليق بالمؤمن أن ينحدر 
إلى المنحدرالدون وهو التشبه بالكافرين, بعد أن رفعه الله بالإيمان إلى 
أعلى عليينء وفي هذا تقبيح للمنبى عنه بأبلغ وجه وبأدق تصوير. وقال 
تعالى أيضاً:( .. فإذا ذَهَبَ الْحَوْف سَلَفُوكُمْ بِأَلْسِنَةِ جدادٍ أشحَةً عَلَى 
الْخَيْرِأُولئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فََحْبَط الله أَعْمالَيُمْ وَكانَ ذَلِكَ عَلَى اللّه 

يسيراً) الأحزاب: (19)وفى طريق الهجرتين:(فإذا ذهب الخوف وجاءَ 
الأمن سلقوا المؤمنين بألسنة حدادء فهم أحد الناس ألسنة 
علمهم.)وفيه أيضًا: (وأنهم يتربصون الدو اتر بالمسلمين).وفى (المدارج):( 
يََرَبَصُونَ الدَوَائْرَبأَفْلٍ السُنّة وَالْفَرْآنِ فَإِنْ گانَ لَّمُمْ قنخ مِنَ اله 
قالوا: أَلَمْ تكن مَعَكُمْ؟ و أَفْسَمُوا عَلَى ذَلِكَ بالل جَبْدَ أَيْمَاغهِمْء وَإِنْ كَانَ 


84 


0 و 


أَعْدَاءٍ الكتاب وَالسّنّة مِنَ النْصْرَةِ نصِيبٌء قالوا: ألم تَعلَمُوا أَنَّ عَقْدَ 
صِمَاتِهِمْ مِنْ كلام رَبَ الْعَامِينَ, فلا تَحْتَاجُ بَعْدَهُ دَلِيلًا (الَّذِينَ يتَرَبَصُونَ 
گم فَإِنْ كَانَ لَكُم فَنْحٌّ مِنَ الله قَالُوا أَلَمْ َكُنْ مَعَكُمْ وَِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ 
نَصِيبٌ قَالُوا أَلمْ َسْتَحْوذْ عَلَيْكُمْ وَتَمْتَعْكُمْ مِنَ المُؤْمِنِينَ فَاانَهُ يَحْكُمْ 
َنِنَكُمْ يَْمَ الْقِيَامَة وَلَنْ يَجْعَلَ الله ِلْكَافِرِينَ عَلَى المُؤْمِنِينَ 
سَّبياا)[النساء: 141]وقال:(ومن صفاتهم: كتمان الحق» والتلبيس 
على آهله» ورمهم له بأدوائهم: فيرمونهم- إذا أمروا بالمعروف ونهوا عن 
المنكرودعوا إلى الله ورسوله- بأنهم أهل فتن مفسدون فى الأرض.وقد 
علم الله ورسوله والمؤمنون بأنهم أهل الفتن المفسدون فى الأرض. واذا 
دعا ورثة الرسول إلى كتاب الله وسنة رسوله خالصة غير [مثوية] 
رموهم بالبدع والضلالء وإذا رأوهم زاهدين فى الدنيا راغبين فى الآخرة 
متمسكين بطاعة الله ورسوله رموهم بالزوكرة. والتلبيس والمحال.وإذا 
رأوا معهم حقاً ألبسوه لباس الباطل» وأخرجوه لضعفاءٍ العقول فى 
قالبة شنيع لينفروهم عنه. وإذا كان معهم باطل [ألبسوه] لباس 
الحق وأخرجوه فى قالبه ليقبل منهم.)طريق الهجرتين.( الزوكرة :قال 
الشيخ محب الدين الخطيب في تحقيقه على "طريق المجرتين" (ص/ 
8 "إظبار النسك وابطان الفسق؛ نقله في التاج عن نفع 
الطيب).منقول من موقع الألوكة. 
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77 -فتنوا أنفسهم وتربصوا وارتابووغرتهم الأمانى وغرَّهم بالله 
العَرورُ:يدلٌ على ذلك قوله تعالى:( يُنادُوتَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قالُوا بى 
وَلكِنَكُم فَتَلْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَتَصْتُمْ وَاْتَبْثُْ وَعَرَنَكُمْ الآمانِيُ حى جاء أَمْرْ 
النّه وَغَرَكُمْ بالنّه الْعَرُورُ)الحديد: (14) فى التفسير الوسيط:(ينادى 
المنافقون المؤمنين نداء كله حسرة وندامة. فيقولون لهم: (ألم نكن 
معكم؟) في الدنياء نصلى كما تصلونء وننطق بالشهادتين كما 
تنطقون؟( قالُوا بلى) أى: قال المؤمنون للمنافقين: بل كنتم معنا في 
الدنيا تنطقون بالشهادتين. 

وَلكِنَكُمْ في الدنيا (فَتَلْثُمْ أَنْفْسَكُمْ) أى: أظللتم أنفسكم بالنفاق الذي 
هو كفرباطن» وإسلام ظاهر. (ِوَتَرَتَصّْتْمْ) والتربص: الانتظاروالترقب, 
أى: و انتظرتم وقوع المصائب بالمؤمنين. [ِوَارْتَبْتَمْ )أى: وشككتم في الحق 
الذي جاءكم به الرسول صلى الله عليه وسلم وأعرضتم عنه. !وَغَرَنَكُمْ 
الْأَمانيُ) والأمانى: جمع أمنية, وهي ما يمنون به أنفسهم من 
الباطل.كزعمهم أنهم مصلحون. وأنهم على الحق» وأن المسلمين على 
الباطل.) فى التحرير و التنوير:(وَذَكَرُوا لَجُمْ أَرْئَعَةَ أصُولٍ هي أَسْبَابُ 
الْخْسْرَانِء وَهي: فِنْنَهُ أَنْفُسِيِمْ, وَالتَرَيْصُ بِالمُؤْمِنِينَ وَالَارْتِيَابُ في صِدْقٍ 
الرَسُولٍ صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَاعْترَارُبمَا ثُمَوَهُإِلَهِمْ أَنْفُسُجُمْوَهَذِهِ 
الْأَرَعَهُ هي أصُول الْخِصَالٍ الْتَفَرَعَة عَلَى اليَمَاقِ. 
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الَْوَل: فِنْتتهُمْ أَنَفْسَيُمْ أَيْ عَدَمْ قَرَارِضَمَائِرِهِمْ عَلَى الْإسْلام: فَيُمْ في 
رَنهِمْ يَتَرَدَدُونَ» فَكَأنَّ الاضْطرَاب وَعَدَمَ الاسْتِقْرَارٍ خُلَّقٌ لَمُمْ فَإِذَا خَطَرَتْ 
في أَنْفُسِيِمْ حَوَاطِرُ خَيْرِمِنْ إِِمَانِ وَمَحَبَّةِ لِلْمُؤْمِنِينَ تَقَضُوهَا بخَوَاطِرٍ 
الْكْفْرِوَالْبَعْضَاءِء وَهَذَا مِنْ صُئْع أَنْفُسِيم فَإِسْتَادْ الْفِتَنِ إِلَهِمْ إِسْتَادٌ 
حَقِيقِىٌ وَكَذَلِكَ الْحَالُ في أَعْمَالِيِمْ مِنْ صّلَاةٍ وَصَّدَقَةوَهَذَا ينشأ عَنهُ 
الْكَذِب, وَالْخدَاع» وَالَاسْتْرَاءِء والطْعْنِ في المسْلِمِينَ, قال تعالى: 
(يُرِِدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إلى الطَّاعُوتٍِ وَقَدْ أمِروا أَنْ يَكْفُرُوا به [اليّسَاء: 
60[ . 

الثاني: التَريُصُء وَالتَرَيُصُ: انْتِظَارْمَيْءٍ وَتَقَدّمَ في قَوْلِهِ :} 
وَاخَُطَلّقَاتُ يَترَبَصْنَ بِأَنَفُسِيِنَ...) [الْبَقَرَة: 228] الْآيَةَوَيَتَعَدَى فِعْلَه إلى 
المفْعُولٍ بِنَفْسِه وَيَتَعَلّقْ به مَا زَا عَلَى المَفْعُولٍ بِالْبَاءِ. وَحَدَفَ هُنَا 
مَفعوله تعلق يمل ِدَة الأمورائّي يَنْتَطِْمَا لمَافُِونَ في شان 
المُؤْمِنِينَ وهي گثيرةٌ مَرْجِعْهَا إلى أَذَى السلمين وَالْإِضْرَارِبهِمْ يبون 
هَزِيِمَةَ لمن في الْعَرَوَاتِ وَنَحُوِهَا مِنَ الْأَخْدَاثِء قال تَعَالَ في 
بَعْضِهمْ:( وَبَتَرَيَصُ بِكُمْ الدَّو انر) [التّْبَة: 98] , وَبَتَرَيَصُونَ انْقِسَامَ 
المْؤْمِنِينَ تقذ قا لِقَرِيقٍ مِنَ الْأَنصارِيُتَدِمُوتهُمْ عَلَى مَنْ قْتِلَ مِنْ 
قَوْمِيِمْ في بَعْضٍ الْعَرَوَاتِ: لَوْأَطاعُونا مَا قَتِلُوا) [آل عمران: 

8 الثَالِثُ: الازتِيّابُ في اين وَهُوَالشََكُ في الاعْتِمَادٍ عَلَى أَهْلٍ 
الْإسْلام أَوْعَلَى الْكَافِرِينَ وَيَنْشَأعَنَْهُ الْفُعُودُ عَن الاد قال تَعَالَ:( 
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فَهُمْ في رَئِمْ يَتَرَدَدُونَ) [التّؤْبة: 45] وَلِذَلِكَ كَانوا لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآجَالٍ 
وَقَانُوا لإخْوَائهم:! لَؤْكاثوا عِنْدَنا ما ماثوا وَما قَتِلُوا) [آل عمرّان: 156] 
.الرّابغ: الغروزبالأماني. وهي جَمْعُ أَمْنِيّة وَهي اسم التَّمَق. الاد يها مَا 
كَانُوا يُمَنُونَ په أَنْفْسَبُمْ مِنْ أَمَهُمْ عَلَى الْحَقَ وَأَنَّ انْتِصارَاخُؤْمِنِينَ عر 

زَائِلٌء وَأَنَّ الْحَوَادِتَ نَجْرِي عَلَى رَعْبَهَمْ وَهَوَاهُمْ, وَمِنْ ذَلِكَ 5-0 
(لَيُخْرِجَنَ الْأَعَزُمِنَا الْآَذَلَ1 [المُتَافِفُوَ: 8] وَقَوْلّمُمْ:( لَوْنَعْلَمْ قتالًا 
لَانَبَعْناكُمْ) [آل عمران: 167] وَلِدَلِكَ يَحْسَبُونَ أَنَّ الْعَاقِبَةَ لَمُمْ(هُمْ 
الَّذِينَ يَقُولُونَ لا تُنْفِقُوا على مَنْ عِنْدَ رَسُولِ الله حى يَنْمَضُوا) 
[المُتَافِقُونَ: 7] . وَقَنْ بَيَنْتُ الخصال الي تَتَوَلّدُ عَلَى اليَّمَاقٍ في تَفْسِيرٍ 
سُورَةِ الْبَقَرَةِ فَطَبّق عَلَيْهِ هَذِهِ الأصُولَ الْأَربَعَةَ وَألْحِقْ فُرُوعَ بَحْضِبَا 
2-الاستكبار-قال تعالى:! وَإذا قِيلَ لَمْمْ تَعالَوًا يَسْتَعْفِرْلَكُمْ رَسُولُ الله 
لَوَوا رُؤْسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصدُونَ وَهُمْ مُسْتَكْبرُونَ)المنافقون: (5) ولحديث 
أبى هُريرة السابق فى ذكر أوصاف النافقين وفيه:" مُستكبرين" 

3 اللوْم:لحديث: «المؤمن غركريم والفاجرخب لنيم»(حسن) 
صحيح الجامع-ديث(6653)معانى بعض ألفاظ الحديث.قال ابن 
الأثيرفى النهاية:( [ المؤمن غِرٌكريم ] أي: ليس بذي كرفب ويَنْخَدِع 
لانقياده وَلينِه وهوضِدٌ الخَبّ . يقال : فت غِروفَتاةٌ غِرٌّوقد عرزت تَغِرُ 
غَرارّة . يُريد أنَّ المؤمنَ المحمود من طَبْعه القرارة وقِلةٌ الفطنة للشّرَ 
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وتر البحث عنه وليس ذلك منه جَهلا ولكنه كَرَمٌ وحُسْن خُلّق.)وقال 
أيضاً:(الخبٌ بالفتح : الخدّاءٌ وهو الجُرْيُرُالذي يسعى بين الناس 
بِالمَسَاد . رجُل حب وامرأة خَبّة . وقد تكس رخَاؤه . فأما المصدر 
فبالكسرلا غير. ومنه الحديث الآخر[ المَاجِرخَبٌ لئِيمٌ ]. ومنه 
الحديث :[ من خَبَّبَ امرأة أؤمملوكا على مُسْلم فليس مِنًا ] أي خَدَّعه 
و أفسده) قلث(وإن لم يُذكرلفظ المنافق فى هذا الحديث فإنَّ لفظ 
الفاجرقد يُطلق أيضأ على المنافق كما مرّحديتْ(وَإِنَّ الْمَاجِرَيَرَى 
ذُنُويَهُ كَذْبَابٍ وَقَعَ عَلَى أَنْفِهِ ) وقد ورد بلفظ (وَإِنَّ المُنَافِقَ يَرَى ذُنُوبَهُ 
كَذْبَابٍ وَقَعَ عَلَى سَيْءٍ فَقَالَ به هَكَذَا فَطَارَ) 

4-الطغيان:قال تعالى:! الله يَسْمَبْزِئُ بهم وَيَمُدُهُمْ في طُغْياهِمْ يَعْمَمُونَا 
البقرة:(15) قال فى التحرير و التنوير:(وَإِنّمَا أضافَ الطْعَيَانَ لِضَمِيرٍ 
المنَافِقِينَ وَلَمْ يَقْلْ في الطَعْيَانِ بتَعْرِيف الْجِنْسٍ كما قال في سُورَةٍ 
الْأَعْرَافٍ: [202]: وَإِخْواتهُمْ يَمُدُوتَهُمْ في الغي) إِشَارَةً إلى تَفْظِيع شَأنِ 
هَذَا الطّغْيَانِ وَعَرَابَتَهِ في ابه ونم اختَصُوا به غ مار يحرف 
بِإِضَافَتِهِ إِلَهِمْ.) قال ابن القيم -ذاكراً جملة أوصاف 

المنافقين (وبالطغيان) طريق الهجرتين. 

5 الاستهزاء: قال تعالى:( وَإذا لوا الَّذِينَ آَمَنُوا قالُوا آمَنَا وَإذا خَلَّوا 
إلى شَياطِينِهِمْ قالوا إِنَا مَعَكُمْ لما نَخْنْ مُسْتَيْزِؤْنَ) البقرة:(14) وقال:! 
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إِنَّ النَهَ مُخْرِجٌ ما تَحْدَرُونَ )التوبة(64) وقال: وَلَيْنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولْنَ إِنّما 
كُنا نَخُوض وَتَلْعَبُ قل أبالته وَآياتِه وَوَسُولِهِ كُنْثُمْ تَسْعَْزِؤنَ؟)التوبة 
(65) قال ابنْ القيم:(وبالاستهزاءٍ بدينه ويعباده) طريق الهجرتين. 
وقال:(قَدْ أَعْرَُوا عن الْكتَاب وَالِسُّنَّةَ اسْتَيْرَاءً بأَهْلِيِمَا وَاسْتِحْقَارَا 
وَأَبَوْا أَنْ يَنْقَادُوا لِحُكْم الْوَحْيَيْنِ فَرَحَا بمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْم الَّذِي لد 
ينْمَعْ الاسْتِكْتَارْمِنْهُ أَشَرَا وَاسْتِكْبَارَاء فَتَرَاهُمْ أَبَدَا بِالمْكَمَسَكِينَ بصّربح 
الْوَخي يَسَْيزِئُونَ (اللَّهُ يَسْتَْزِئُ يهم وَيَمُدُهُمْ في طُفَيَاهِمْ يَعْمَمُونَ) 
[البقرة: 15])المدارج . 

6-ذووۇْجُوهە: قال ابن القيم:(لِكُلَ مِنُْمْ وَجْبَانِء وَجْهٌ يَلْقَى به 
المؤْمِنِينَ وَوَجْهٌ يَنْمَِبُ به إلى إِخْوَانِهِ مِنَ الملجدِين. وَلَّهُ لِسَانَانِ: 
أَحَدُهُمَا يَقْبَلُهُ بظاهره المسْلِمُونَ وَالْآخَرُيَْنْجِمْ به عَنْ سره الْمكُنُونٍ 
(وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَا وَإِذَا خَلَوا إلى شَيَاطِيِمْ قَالُوا إِنَا 
مَعَكُمْ إِنّمَا ئَحْنْ مُسْتَيْزِئُونَ) [البقرة: 14]) المدارج. وفى الحديث: 
"تجدون الناس معادن فخيارهم قي الجاهلية خيارهم قي الإسلام إذا 
فقهوا وتجدون خيرالناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية قبل أن 
يقع فيه وتجدون شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين: الذي 
يأتي هؤلاء بوجه وبأتي هؤلاء بوجه" (صحيح) صحيح الجامع الصغير- 
حديث( 2916) قال ابن بطّال فى شرحه للبخارى:(يريد أنه يأتى إلى كل 
قوم بما يرضهم كان خيرًا أو شرًاء وهذه هى المداهنة المحرمةء وإنما 
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سهى ذو الوجهين مداهتا؛ لأنه يُظب رُلأهل المنك ر أنه عنهم راض 
فيلقاهم بوجه سمح بالترحيب والبشرء وكذلك يُظبرُلأهل الحق أنه 
عنهم راض وف باطنه أن هذا دأبه فى أن يرضى كل فريق منهم ويريهم 
أنه منهم» وان كان فى مصاحبته لأهل الحق مؤيدًا لفعلهم» وى صحبته 
لأهل الباطل منكرًا لفعلهم. فبخلطته لكلا الفريقين وإظهار الرضا 
بفعلهم استحق اسم المداهنة للأسباب الظاهرة عليه المشبهة بالدهان 
الذى يظبر على ظواهر الأشياء ويستربواطنهاء ولوكان مع إحدى 
الطائفتين لم يكن مداهنًاء و إنما كان يسمى باسم الطائفة المنفرد 
بصحبتها. وقد جاء فى ذى الوجهين وعيد شدید» روى أبوهريرة عن 
النبى عليه السلام أنه قال: "ذو الوجهين لايكون عند الله وجهًا" وروی 
أنس عن النبى عليه السلام أنه قال: "من كان ذا لسانين فى الدنيا 
جعل الله له لسانين من ناريوم القيامة" فينبغى للمؤمن العاقل أن 
يرغب بنفسه عما يوبقه ويخزيه عند الله - تعالى.) وقال أيضاً( فيه: 
ابْنِ عْمَرَ: أنه قيل لَهُ: إِنَا تَدْخْلْ عَلَى سَلآطِينَنا فَنَفُول لَهُمْ خلافٌ مَا 
نَتكلّمُ ڌا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِمْء قال: كُنَا نَعُدَّهَا ذَلِكَ نِمَاقًا. - وفيه: أَبُو 
هُرَئْرَة: قَالَ النبى (صلى الله عليه وسلم) : "إنَّ شَرَالنّاسٍ ذو الْوَجْبَيْنِ 
الَذِى يَأتى هَؤلاءِ بِوَجْهِ وَهَؤْلاءِ بِوَجْهِ .قال المؤلف-يقصدُ الإمام 
البخارى-: لا ينبغى لمؤمن أن يثنى على سلطان أوغيره فى وجهه وهو 
عنده مستحق للذم» ولا يقول بحضرته بخلاف ما يقوله إذا خرج من 
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عنده؛ لأن ذلك نفاق كما قال ابن عمرء وقال فيه (صلى الله عليه 
وسلم) : "شرالناس ذوالوجهين" وقال: إنه لا يكون عند الله وجيًا؛ 
لأنه يظب رلأهل الباطل الرضا عنهم» وبظهرلأهل الحق مثل ذلك 
ليرضى كل فريق منهم وبربه أنه منهم وهذه المداهنة المحرمة على 
المؤمنين.) 

رابعاً:صفاث المنافقين المتعلقة بالآداب: 

1-بلادةٌ الجمنّ والعجزعن الإدراك: قال تعالى:! يُخَادِعُونَ النّهَ وَالَّذِينَ 
آمَنُوا وما يَخْدَعُونَ إِلأَأَنفُسَيُمْ وَما يَشْعُرُونَ)البقرة: (9) فى تفسير 
الكشاف:(وهم لتمادى غفلتهم كالذي لا حمسن له.) قال ابن 
القيم:(أشماع فلوم قذ تقلا الَف قري لَاتَسْمَعْ مُنَادِي الإيمانٍ. 
وَعَيُونْ بَصَّائِرِهِمْ عَلَيْمَا غِشَاوَةٌ الْعَمَى, قري لا تَبْصِرُحَقَائق الْقَرآنِء 
َألْسِتَُم با خَرَنَ عَنِ الْحَقٍ فَهُمْ به لا يَنْطِفُونَ صم بِكُمْ عي فم لا 
يَرْجِعُونَ) [البقرة: 18])المدارج السالكين.وقال أيضاً-فى ذكر جُملة من 
أوصافهم-:(والصمم والبكم والعمى)طريق المجرتين. 

2-حلاوةٌ مظبرهم وخرابُ باطنهم او مخبرهم:قال ابن القيم:(وأنهم 
أحسن الناس أجساماً تعجب الر ائى أجسامهم» والسامع منطقهم, 
فإذا جاوزت أجسامهم وقولهم رأيت خشباً مسنده. ولا إيمان ولا فقه. 
ولا علم ولا صدقء بل خشب قد كسيت كسوة تروق الناظرء وليسوا 
وراءَ ذلك شيئاً.)طريق الهجرتين. وقال:(أَحْسَنْ النَّاسٍ أَجْسَامَاء 
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وَأَخْلَبْهُمْ لِسَانَاء وَأَلْطَّفُهُمْ بَيَانَاء وَأَخْبَْهُمْ قَلُويَاء وَأَضْعَفْيُمْ جَنَانَا فَهُمْ 
كَالْخْشْب الْمسَنَّدَةِ التي لَانْمَرَلَمَاء قَدْ قَلِعَتْ مِنْ مَعَارِسِهَا فَتَسَانَدَتْ إلى 
حَائِط يُقِيمُهَاء لِتَلَايَطَأَهَا السَالِكُونَ (وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبّكَ أَجْسَامُهُمْ 
وان يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِيِمْ كام حو وا م ا 
عَلَهِمْ هُمْ الْعَدُؤْفَاحْدَرْهُمْ قَائَلَيُمُ النَّهُ أَنَى يُؤْفَكُونَ) [المنافقون: 
4])لمدارج. وقال:(يُعْجِبُ السَامِعَ قَْلُ أَحَدِهِمْ لِحَلَاوَتِهِ وَلِينِهِء وَيُشَهِدُ 
الله عَلَى مَا في قَلْبِهِ مِنْ كَذِبه وَمَيْنِهِء فَتَرَاهُ عِنْدَ الْحَقّ نَائِمَاء وَفي الْبَاطِلٍ 
على الْأَقدَام, فَحْذْ وَصْفَيُمْ مِنْ قول الْقُدُّوسٍ السَّلَام (وَمِنَ الاس مَنْ 
يُعْجِبْكَ قَوْلُهُ في الْحَيَاة الدَّنْيَا وَيُشَِدُ الله عَلَى مَا في قَلْبِهِ وَهُوَأَلَدُ 
الخصام) [البقرة: 204] )المدارج. وقال:(ومن صفاتهم أنهم أعذب 
الناس ألسنة. [وأمرهم] قلوباً وأعظم الناس [مخالفة] بين أعمالهم 
و أقوالہم ومن صفاتهم أنهم لا يجتمع فهيم حسن صمت وفقه فى دين 
أبداً ومن صفاتهم أن أعمالهم تكذب أقوالهم» وباطنهم يكذب ظاهرهم 
وسر ائرهم تناقض علانيهم.)طريق المجرتين.وقال(وأهم أحسن 
الناس أجساماً تعجب الرائى أجسامهم» والسامع منطقهم. فإذا 
جاوزت أجسامہم وقولهم رأيت خشباً مسنده. ولا إيمان ولا فقه, ولا 
علم ولا صدق» بل خشب قد كسيت كسوة تروق الناظرء وليسوا وراء 
ذلك شيئاً.) طريق الهجرتين. وقال:( لَبِسُوا ثِيَابَ أَهْلٍ الْإِيمَانِ عَلَى 
لوب أَهْلٍ الرثغ وَالْحْسْرَانِء وَانْغِلِوَالكُفَْانِ, فَالظَوَاهِرْظَوَاهِرْ 
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الأنصارِء وَالْبَوَاطِنُ قد تَحَبَرَث إلى الْكُمًارء فَأَلْسِتَمْهُمْ أَلْسِنَةٌ الْسَالمينَ. 
وَقُلُويهُمْ قُلُوبُ المُحَارِبِينَ» وَيَقُولُونَ(آمَنَا بالنّهِ وَبالْيَوْم الْخِرِوَمَا هُمْ 
بِمُؤْمِنِينَ) [البقرة: 8] ).المدارج. 

3-التشبّه-كذيًا- بأهل الإيمان: قال ابن القيم:(وأنهم يتشيهون بهم - 
يعنى بأهل الإيمان -ويضاهونهم فى أعمالهم ليتوصلوا منها إلى الإضرار 
بهم وتفريق كلمتهم. وهذا شأن المنافقين أبداً.) طريق المجرتين. 
4-مُخالفة القُلُوب للألسن: قال تعالى:[.يَفُولُونَ بِأَفْوَاهِيم ما لَيْسَ في 
قُلُويِمْ والله أَعْلَمْ ما يَكْتُمُونَ) آل عمران:(167) فى التفسير 
الوسيط:(أى أن هؤلاء القوم من صفاتهم الذميمة أنهم يقولون 
بألسنتهم قولا يخالف ما انطوت عليه قلوبهم من كفرء وما امتلأت به 
نفوسهم من بغضاء لكم - أا المؤمنون.. وقوله: ( والله أَعْلَّمْ بمَا 
يَكُتَّمُونَ 1 تذييل قصد به زجرهم وتوعدهم بسوء المصير بسبب 
نفاقهم وخداعهم .أى: واللّه - تعالى - أعلم منكم - أا المؤمنون - بما 
يضمره هؤلاء المنافقون من كفرومن كراهية لدينكم , لأنه - سبحانه - 
يعلم ما ظهروما خفى من أمورهم . وقد كشف الله لكم أحوالهم لک 
تحذروهم . وسيحاسهم يوم القيامة على أعمالهم . وسينزل بهم ما 
يستحقونه من عذاب مبين.). قال ابن القيم:(بأنهم يقولون بأفواههم 
ما ليس فى قلوبهم.) طريق البجرتين.وقال (وأعظم الناس [مخالفة] بين 
آعمالہم و أقوالهم ومن صفاتہم أنهم لا يجتمع فهم حسن سمت وفقه 
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فى دين أبداً ومن صفاتهم أن أعمالہم تكذب أقوالهم: وباطنهم يكذب 
ظاهرهم وسر ائرهم تناقض علانيهم.) طريق المجرتين. 

ك5-نظرُهُم نظرًالمغشى عليه من الموت: قال تعالى:( وَبَفُول الَّذِينَ آمَنُوا 
لَولا نزْلَتْ سُورَةٌ قإذا أُنْزلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذْكْرَفِهًا الْقِتالُ رَأَيْتَ 
الَذِينَ في فلوم مَرَضٌ يَنَظُرُونَ إِلَيِْكَ نَظَرَالمَغْثِيَ عَلَيْهِ مِنَ الوت ..) 
محمد(20) 

6-لحنُ القول:قال تعالى-مُخاطباً نبيه صلی الله عليه وسلّم-:!وَلَوْنَشَاءْ 
رناكهُمْ فلَعَرَفتهُمْ بِسِيِماهُم وَلَتَعْرفهُم في لخن الْقَولِ وَالنهُ َعَم 
أعمالكُم ) محمد (30) فى التحرير و التنوير:(وَالمَعْتى: فَإِنْ لَمْ نرك إِيَاهُمْ 


يَفْمَمَهُ دُونَ أَنْ يَفْبَمَهُ غَيْرْهُ بان يَكُونَ في الْگلام تَخْرِيض أَوْتَوْرِبَة أو 
َلْمَاظٌ مُصْطَلحٌ عَلَها بَيْنَ شَخْصَيْنِ أَوْفِرْقَة كَالْأَلْمَاظِ الْعَلْمِيّة.. كَانَ 
المتَافِفُونَ يخاطبون النبيء صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم كلام تَوَاضَعُوهُ فِيمَا 
بَيْيَيُمْء وَكَانَ النبيء صَّلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأَخُذْهُمْ بظاه ركَلَامِيم فَنَيَنَهُ 
وَالنَهُ يَعْلَمْ أَعْمالَكُم.) 


7-التناجى بالإثم والعُدوان: قال تعالى:[..وَيَتَنَاجَوْنَ بالإثم وَالْعْدُوانِ 
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وَمَعْصِيَة الرَسُولٍ ..) المجادلة: (8) فى التفسير الوسيط(قال الآلوسى : 
قال ابن عباس : نزلت فى الهود والمنافقين . كانوا يتناجون دون 
المؤمنين . وينظرون إلبهم ويتغامزون بأعينهم علهم » يوهمونهم عند 
أقاربه نهم أصابهم شرء فلما كثرذلك منهم شكا المؤمنون إلى الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - فنهاهم عن التناجى دون المؤمنين » فعادوا لمثل 
فعلهم .والخطاب للرسول - صلى الله عليه وسلم - والهمزة للتعجب 
من حالهم . وصيغة المضارع للدلالة على تكرارفعلهم » وتجدده › 
واستحضار صورته الغريبة .والمعنى : إن شئت أن تعجب - أا الرسول 
الكريم - فاعجب من حال هؤلاء الهود والمنافقين الذين نيتم أنت 
عن التناجى فيما بينهم » بما يقلق المؤمنين ويغيظهم . . ولكنهم لم 
يستجيبوا لنصحك ونهيك , بل استمروا على تناجيهم بما هو إثم 
وعدوان ومعصية لك . ولما جئتهم به من عند الله - تعالى.) 

8-تحيتهم لعنة:قال تعالى:1..وَاِذَا جَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيَكَ به الله..) 
المجادلة:(8) فى التفسيرالوسيط:(أى : واذا جاء هؤلاء المنافقين 
والهود إلى مجلسك - أا الرسول الكريم - ألقوا إليك بتحية . هذه 
التحية لم يأذن بها الله - تعالى - ولم يخاطبك بها.وقد كان المافقون 
عندما يدخلون على الرسول - صلى الله عليه وسلم لا يقولون له كلمة 
:" السلام عليكم " - وهى تحية الإسلام » إنما يقولون له : أنعم صباحا 
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أو مساء ... متجنبين النطق بتحية الإسلام » ومستعملين تحية 
الجاهلية . 

روى الشيخان عن عائشة : " أن ناسا من البهود . دخلوا على رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا : السام - أى : الموت - عليك يا أبا 
القاسم . فقال - صلى الله عليه وسلم - " وعليكم " . 

قالت عائشة : وقلت : عليكم السام ولعنكم الله وغضب عليكم .فقال 
- صلى الله عليه وسلم - يا عائشة إن الله لا يحب الفاحش 
والمتفحش.فقلت : ألا تسمعهم يقولون : السام؟ فقال - صلى الله عليه 
وسلم -" أوسمعت قولى : عليكم " فأنزل الله - تعالى - :( وَإِذَا جَآءُوكَ 
خززلت ينا تم كاك رد الله "© وجاء ق حديث أى فر الثذى سيق 
عدّة مراتِ وفيه:"(تحيّهُم لعنة") 

9-الشراهة فى الطعام: لحديث ابْنِ عُمَرَرَضي الله عَنْمْمَاء قال وَسُولُ 
اله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إنَّ المُؤْمِنَ يَأكُلْ في مِعى وَاحِدِء وَإنَّ الكافِرَأَوِ 
ا متاق - قلا أذري مما قال عَبَيْدُ الله - يكل في سَبْعَةِ أَمْعَاء» البخارى- 
حدیث(5394) 

0-سُوءٌ السَّمتِ: لحديث أبى هريرة(- خصلتان لا تجتمعان في منافق 
, حسن سمت ولا فقه في الدين) (صحيع) تراجعات الألبانى - 
حديث(157) رواه الترمذى عن أبي هريرة. ضعيف: 

ضعيف: تخريج المشكاة (219). 
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تحذير الصادقين من صفات المنافقين 


ثم صحيح( السلسلة الصحيحة) (278) قال ابن القيم:(ومن صفاتهم 
أنهم لا يجتمع فيم حسن سمت وفقه فى دين أبداً) طريق البجرتين. 

1 ذْمُوعيُم ذُمُوعٌ التماسيح: جاء فى موسوعة وبكيبيديا:(دموع 
التماسيح) بالإنجليزية(5,:دءغ eا¡dەعەr))‏ أوالتعاطف السطحي هو 
مصطلح يصف المشاعر الكاذبة تجاه شيء ما مثل ادعاء المنافق البكاء 
على حزن أو مصيبة وهوني الحقيقة لا يشعر بالحزن. 

تستخدم التماسيح أسلُوبالنحيب والبكاء احياناً لي تستدرج 
فريستها[بحاجة لمصدر] ومن هنا جاء وصف دموع التماسيح أي لأنها 
دموع كاذبة ووهمية ومن هنا بدأاستخدام المصطلح عند 

المصابين بشلل الوجه النصفي عند نزول الدمع عند الأكل أومعظم 
الأوقات ثم أصبح مصطلحا نفسيًا يصف مدعين البكاء والمنافقين. 
وقد جاء فى حديثٍ ضعيفب جداً:" المنافق يملك عينيه: يبي كما 
يشاء"قال الألبانى فى سلسلة الأحاديث الضعيفة و 
الموضوعة:(ضعيف جداً) حديث(4683) وفى ضعيف الجامع الصغير- 
حديث رقم(5947) 
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تحذير الصادقين من صفات المنافقين 
ا الى 
خامساًءصفاتٌ المنافقين المتعلقة بالبر و 
ص 
الصلة: 
و‌ و 


1-اتهامُ المçؤمنين‏ بالغُرُور- قال تعالى: إِذْ يَقُولْ المُنافِمُونَ وَالَّذِينَ في 
قُلُويِمْ مَرَضُّ عَرَهؤلاءِ دِينهُمْ وَمَنْ يَتَوَكٌلْ عَلَى الله فَإِنَّ اله عَزِيِرٌ حَكِيمْ 
{الأنفال:(49) 

2-التفريق بين المُؤمنين:قال تعالى:( وَالَّذِينَ انَخَذُوا مَسْجداً ضراراً 
وَكُفْراً وَتَفريقا بَْنَ لمُؤْمِنِينَ وَإرْصاداًبِمَنْ حارب الله وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلْ 
وَلَيَحْلِفُنَ إن أرَذنا إلا الْحُسْى وَالنَهُ يَشْيَدُ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ) التوبة:(107) 
3-لا يستيجيبون للنْصح:قال ابن القيم:(ولا يحصل كلهم بنصيحتهم 
إلا الشرمن الخبال والإسراع بينهم بالشروإلقاءٍ الفتنة)طريق 
المجرتين. 

4-الأمربالمُنكروالنََُ عن المعروف:قال تعالى:! الُنافِقُونَ وَالنافقاث 
بَعْضّهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بالمنْكَرِوَيْمَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفٍ..) التوبة: (67) 
قال ابن القيم:(فَهُمْ جسن بَعْضِهُ يُشْبِهُ بَْضاء يَأْمْرُونَ با نگرٍبَعْدَ أَنْ 
يَفْعَلُوهُ وَيثْمُوْنَ عَنِ اروف بَعْدَ أَنْ يَترْكُوهُ.) المدارج. 

5-الخوض فى الباطل: قال تعالى: وَلَئِنْ سَالْتَهُمْ لَيَفُولُنَ إِنّما كُنَا نَحُوضٌْ 
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وَتَلْعَبُ قل أبالنّه و آياته وَرَسُولِهِ كُنْثُمْ تَسْعَبْزِؤْنَ؟) التوبة(65) 
6-يُعادى بعضِيُم بعضاً-وان بدا علبهم الاتحاد والألفة-:قال 
تعالى:(..بَْسْهُمْ بم شَدِيدٌ َحْسَهُمْ جَميعاً فلوم شى ذلك بام 
قَوْمُ لا يَعْقَلُونَ) الحشر:(14) 

7-الصّدٌ عن سبيل الله:قال تعالى:( اتخذوا أَيْمَائَيُمْ جُنَةَ قَصَدُوأ عن 
سَبِيلٍ الله فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّبِينٌ)المجادلة:(16) وقال: انَخَذُوا أَيْماتَهُمْ جُنَهَ 
فَصِّدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله إِنمُمْ ساءَ مَا كانوا يَعْمَلُونَ1 المنافقون:(2) 
8-الغيظ من المُؤمنين: قال تعالى:[..وَاذا لَقُوكُمْ قالُوا آمَنّا وَإذا خَلّوا 
عَضُوا عَلَيكُمْ الأنامل من الْعَبْظ فل مُوتُوا ِعَيْظِكُمْ إِنَّ اله عَلِيةٌ بذاتِ 
الصّدُور)آل عمران: (119) فى التفسير الوسيط:(والعض هو الإمساك 
بالأسنان أى تحامل الأسنان بعضها على بعض . يقال : عض يعض 
عضاً وعضيضاً إذا تحامل بأسنانه على الثىء.والأنامل جمع أنملة › 
وهى أطراف الأصابع .وقيل: هى الأصابع. 
والغيظ : أشد الغضب.وعضهم الأنامل كناية عن شدة غضهم 
وتحسرهم وحنقهم على المؤمنين . 

أى أن هؤلاء الذين يوالهم بعضكم أبها المؤمنون بلغ من نفاقهم وسوء 
ضمائرهم أنهم إذا لقوكم قالوا آمنا بدينكم وبنبیکم محمد صل الله 
عليه وسلم وإذا خلوا » أى خلا بعضهم ببعض أكل الحقد قلووهم 
عليكم . وسلقوكم بألسنة حداد » وتمنوا لكم المصائب » وأظهروا فيما 
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بيهم أشد ألوان الغيظ نحوكم بسبب ما يرونه من ائتلافكم , 
واجتماع كلمتكم . وعجزهم عن أن يجدوا سبيلا إلى التشفى منكم . 
والحاق الأضراربين صفوفكم.ومن كان كذلك فى كفره ونفاقه » كان 
من الواجب على كل مؤمن أن يحتقره وأن يبتعد عنه؛ لأنه لا يزيد 
للمؤمنين إلا شرا. ثم ختم - سبحانه - الآية الكريمة بما يكبت هؤلاء 
المنافقين ويبقى حسرتهم فقال ١:‏ قل مُوتُوأ بِعَيْظِكُمْ إِنَّ الله عَلِيمْ 
بات الصدور) . 

والخطاب للنى صلى الله عليه وسلم : ولكل مؤمن من أتباعه 
لتحريضه على مقاطعة هؤلاء الذين لا يريدون إلا الشر.أى : قل لهم: 
دوموا على غيظكم واستمروا عليه إلى أن تموتوا . فإن قوة الإسلام 
وعزة أهله التى جعلتكم تبغضون المؤمنين ستبقى وستستمرء وإن 
أحقادكم على المسلمين لن تنقص من قوتهم وعل و كلمتهم شيئاً.فالمراد 
الدعاء علهم بأن يزداد غيظهم حتی بهلكوا بين وهذا يستلزم اق 
يستمرما يغيظهم ويكبتهم وهو نجاح الإسلام وقوته .) 

9-أهمَّهُم أَنفْسُيُم ويُخفون فى أنفسهم ما لا يُظهرون: قال تعالى:( 
وَصَائِقَةٌ قذ أَهَمَتهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظْنُونَ باللّهِ غَيْرَالْحَقَ ظَنّ الْجاهِلِيّة 
يَفُولُونَ هَل لّنا مِنَ الْأَمْرِمِنْ سَيْءٍ قل إِنَّ الْأَمرَكُلّهُ بن يُخْفُونَ في 
أَنْفْسِيِمْ مَا لَا يْبْدُونَ لَكَ..) آل عمران: (154) فى التفسير 
الوسيط:(وقوله ( أَهَمَتْهُمْ أَنْفْسيُمْ ) حملتهم على الهم » والهم ما مهتم 
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له الإنسان أوما يحزنه يقال : أهمنى الأمرأى أقلقنى وأزعجنى . كما 
يقال : أهمنى الشىء , أى جعلنى مهتما به اهتماماً شديداً.والمعنى : أن 
الله - تعالى - أنزل النعاس أمانا واطمئنانا للمؤمنين الصادقين بعد أن 
أصابتهم الغموم . وهناك طائفة أخرى من الذين اشتركوا فى غزوة 
أحد لم تكن صادقة فى إيمانها لأا كانت لايهمها شأن الإسلام انتصر 
أوانهزم ولا شأن النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه . وانما الذى كان 
هيمها هو شىء واحد وهو أمرنفسها وما يتعلق بذلك من الحصول على 
الغنائم ومتع الدنيا.أوالمعنى : أن هذه الطائفة قد أوقعت نفسها فى 
الهم والحزن بسبب عدم اطمئنانها وعدم صبرها . وجزعها المستمر.. 
ثم كشف - سبحانه - عما تخفيه نفوسهم من أمورسيئة فقال :( 
يُخْهُونَ في أُنفُسِهم ما لآيُبْدُونَ لَكَ يَفُولُونَ لَؤْكَانَ لَنَا مِنَ الأمرنَيْءٌ ما 
قَتِلْنَا هَاهُنَا).أى : أن هؤلاء الذين أهمتهم أنفسهم : والذين يظنون 
بالله غيرالحق . يخفون فى أنفسهم من الأقوال القبيحة والظنون 
السيئة أويقولون فيما بيهم بطريق الخفية مالا يستطيعون إظهاره 
أمامك .وهذه الجملة حال من الضميرف قوله:( يَفُولُونَ لوان لَنَا) 
السابقة.وقوله: ( يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَا مِنَ الأمرسَّيْءٌ ما فتِلْنَا هَاهُنَا) 
بيان لبعض ما يخفون أولما يقولونه فيما بيهم.أى يقولون لوكان لنا 
من الأمرالمطاع أوالمسموع شىء ما خرجنا من المدينة إلى هذا المكان 
الذى قتل فيه آقاربنا وعشائرنا.فأنت ترى أن القرآن يحى عنهم أنهم 
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يريدون تبرئة أنفسهم مما نزل بالمسلمين بأحد » وأنهم لوكان لهم رأى 
مطاع لبقوا فى المدينة ولم يخرجوا منها لقتال المشركين . وأن التبعة فى 
كل ما جرى فى غزوة أحد يتحملها النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
الذين ألحوا عليه فى الخروج لقتال المشركين خارج المدينة › وأن النبى 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه لوكانوا على الحق لانتصروا .) 
11-0-الخصامُ الفاجرو خُلفٌ الوعد: لقوله تعالى:! وَمِنَ النَّاسِ مَنْ 
يُعْجِبُكَ قول في الْحَياةٍ الدّنيا وَيُشِدُ الله على مَا في قَلْبِهِ وَهُوَأَلَدُ 
الخصام)البقرة:(204) فى التفسير الوسيط:(أي : إن هذا النوع من 
الناس يثيرالإعجاب بحسن بيانه » ويضللهم بحلاوة لسانه » ويحلف 
بالأيمان المغلظة أنه لا يقول إلا الصدق . ويجادل عما يقوله بالباطل 
بقوة وعنف ومغالبة . فهو بعيد عن طباع المؤمنين الذين إذا قالوا 
صدقوا ء واذا جادلوا اتبعوا أحسن الطرق وأهداها.)ولحديث : " آيَهُ 
المتَافِقٍ ثَلآثُ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ, وَذَا وَعَدَ أَخْلّفَ, وَإِذَا اؤثْمِنَ خَانَ " 
ولحديث " َع مَنْ كُنَّ فيه گانَ مُنَافِقًا خَالِصاء وَمَنْ كَانَثْ فيه خَصْلَةٌ 
مِنْيْنَ كَانَثْ فيه خَصْلَةٌ مِنَ اليَمَاقِ حى يَدَعَبَا: إِذَا اؤْثْمِنَ خَانَ» وَإِذَا 
كدت كات و عاقة عن |١5‏ خاس فر وقد سما عق الكلذه 
على النفاق العملى وباب صفات المنافقين المتعلقة بالأخلاق. قال ابن 
القيم:(والغدرعند العهد. والفجورعند الخصام. والخلف عند 
الوعد ) طريق المجرتين. 
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2- بُغْضُ المؤمنين:لقوله تعالى:[.. قد بَدَتِ الْبَعْضاءٌ مِنْ أفواههم وَما 
تفي صُدُورْهُمْ أكْبَرْقَدْ بَيَنَا لَكُمْ الآياتٍ إِنْ كُنْثُمْ تَعْقِلُونَ)آل عمران: 
(118) قال ابنْ القيم:(وبأهم يتمنون ما يعنت المؤمنين ويشق عليهم, 
وأن البغضاءَ تبدو لهم من أفواههم وعلى فلتات ألسنتهم.) طريق 
المجرتين. 

3-أهل فتنة:قال تعالى فيهم:[..فَأَمّا الّذِينَ في فلوم َع فَيَتَبعُونَ مَا 
تَسَابَة مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَة وَابْتِغَاءَ تَأُوبلِه..) آل عمران: (7) وقال:( وَلَوْ 
دُخِلَتْ عَلَهِمْ من أقطارها ثم سُيِلُوا الْفِثْنَةَ لآتؤها وَما تَلَبَتُوا بها إلا 
يَسِيراً) الاحزاب:(14) فى التفسير الوسيط:(والمعنى إن هؤلاء المنافقين 
الذين يزعمون أن بيوتهم عورة » هم كاذبون فى زعمهم » وهم أصحاب 
نيات خبيثة » ونفوس عارية عن كل خير.والدليل على ذلك » أن بيوتهم 
هذه التى يزعمون أنها عورة » لواقتحمها علهم مقتحم من المشركين 
وهم قابعون فما . ثم طلب منهم أن ينضم إليهم فى مقاتلة المسلمين , 
لسارعوا إلى تلبية طلبه » ولكانوا مطيعين له كل الطاعة ‏ وما تأخروا 
عن تلبية طلبه إلا لمدة قليلة » يعدون العدة خلالها لقتالكم - أا 
المسلمون - وللانسلاخ عن كل رابطة تربطكم بهم . لآن عقيدتهم واهنة 
» ونفوسهم مريضة خائرة .. ثم سئلوا عند ذلك الفزع وتلك الرجفة . ( 
الفتنة) أى : الردة والرجعة إلى الكفرء ومقاتلة المسلمين » لأتوها . أى 
: لجاءوها ولفعلوها . وقرئ . (لأتوها) أى: لأعطوها وَمَا تَلَبَنُواْ بآ إل 
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يَسِيراً) ريثما يكون السؤال والجواب من غيرتوقف.أو ما لبثوا بالمدينة 
بعد ارتدادهم إلا يسيرا » فإن الله بهلبكم .)وقال تعالى:(.وَلكِنَكُمْ فَتَلْثُمْ 
أَنْفْسَكُمْ..) الحديد:(14) وقال:( لَوْخَرَجُوا فيكم مَا زادُوكُم إِلأَخَبالاً 
َلَأَوْضَعُوا خِلالكُم يَبْعُونَكُمْ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَاعُونَ لَهُمْ وَالنَهُ عَلِيمٌ 
بِالظَاِينَ) التوبة:(47) وقال:! لَقَدِ ابْتَعَوًا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَبُوا لَكَ 
الْأمُورَحَتَّ جاء الْحَقُ وَظَبَرَأَمْرَااتَه وَهُمْ كارِهُونَ)التوبة(48)ف (طريق 
المجرتين):(وبأهم فتنوا أنفسهم بكفرهم بالله ورسوله)وفيه 
أيضاً:(والإسراع بينهم بالشروالقاءٍ الفتنة ) 

4-إيذاء الرسول:قال تعالى:!وَمِمْهُمْ الَذِينَ يُؤْذُونَ النّيَ وََهُولُونَ هُوَ 
دن قل أَذْنُ حَيْرِلَكُمْ يُؤْمِنْ بالنّهِ وَيُؤْمِنْلِلْمُؤْمِنِينَ وََحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا 
مِنْكُم وَالَّذِينَ يُؤْدُونَ وَسُولَ الله لَمُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ) التوبة:(61) فى 
التفسير الوسيط:(والمعنى : ومن هؤلاء المنافقين قوم يؤذون النى - 
صلى الله عليه وسلم - فيقولون عنه أنه كثير السماع والتصديق لكل 
ما يقال له بدون تمييزبين الحق والباطل 

وقوله :قل أَذْنْ خَبْرِلَكُمْ ) رد علہم بما يخرس ألسنتهم ويكبت 
أنفسهم وهو من قبيل إضافة الموصوف إلى الصفة على سبيل المبالغة 
فى المدح كقولهم رجل صدق أى قد بلغ النهاية فى الصدق 
والاستقامة.والمعنى : قل لهم يا محمد على سبيل التوبيخ والتبكيت : 
سلمنا كما تزعمون أنى كثيرالسماع والتصديق لما يقال . لكن هذه 
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الكثرة ليست للشر والخير بدون تمييزو انما هى للخيرولما و افق الشرع 
فحسب .. وهذه الجملة الكريمة من أسمى الأساليب وأحكمها فى الرد 
على المرجفين والفاسقين , لأنه - سبحانه - صدقهم فى كونه - صلى الله 
عليه وسلم - أذناً > وذلك بما هو مدح له . حيث وصفه بأنه أذن خي رلا 
شر .)فى طريق الهجرتين:(وبأنهم يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وينسبونه إلى ما برأه الله منه وبعيبونه بما هومن كماله وفضله.). 
5مُوالاةٌ الكافرين: قال تعالى:! فَتَرَى الَّذِينَ في فُلُوبهِمْ مَرَضُ يُسارِعُونَ 
فِهِمْ يَفُولُونَ تخثى أَنْ تُصِيبّنا دائِرَةٌ فَعَسَى الله أَنْيَأتِيَ بِالْمَنْح أَوْأَمْرٍ 
مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا على مَا أَسَرُوا في أَنْفُسِيِمْ نادمين) النساء:(52 ) 
وقال:[ الَّذِينَ يَتَخِدُونَ الْكافِرينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ المؤْمِنِينَ أيَبْتَعُونَ 
عِنْدَهُمْ الْعِرَّةَ فَإِنَّ الْعرَةَ لله جَمِيعاً) النساء:(139) وقال:(أَلَمْ تَرَإِلَ 
الَّذِينَ تَوَلَوَا قَؤْماً عضب اله عَلَهِمْ مَاهُمْ مِنْكُمْ وَلا مِْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى 
الْكَذِبٍ وَهُمْ يَعْلَمُونَأَعَدَ الله لَهُمْ عَذاباً شَدِيداً إِمنُمْ ساءَ مَا كاثوا 
يَعْمَلُونَ1 المجادلة:(15-14) فى (طريق المجرتين): (ويؤوون من حاربهم- 
أى من حارب المُؤمنين- وحارب الله ورسوله... وبأنهم يتولون الكفار 
ويدعون المؤمنين... وأنهم يوادون من حاد الله ورسوله) 16-إيذاءُ 
المؤمنين:فى(طريق الهجرتين):(وبأنهم مضرة على أهل الإيمان يقصدون 
التفريق بينهم...و باهم مضرة على المؤمنين) 

7 الْحُرْنُ لانتصار المؤمنين والفرحٌ لهزيمتهم:قال ابن القيم:(وأنهم 
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يحزنون بما يحصل للمؤمنين من الخيروالنصرء ويفرحون بما يحصل 
لهم من المحنة والابتلاء) طريق المجرتين.وقال:(إِنْ أَصَاب أَهْل الْكِتَابٍ 
وَالسَّنّة عَافِيَةٌ وَنَصْرُوَظْمُورسَاءَهُمْ ذَلِكَ وَعَمَهُمء وَإِنْ أَصَابَهُمْ ابْتلَاغ 
مِنَ الله وَامْتِحَانٌ يُمَحَصْ به دنوم وَيِكَفَرِْهِ عَنْيُمْ سَيّنَاتهِمْ أَفْرَحَيُمْ 
ذَلِكَ وَسَرهُمْ > وَهَذَا يُحَقَق إِزْتَهُمْ وَِرْتَ مَنْ عَدَاهُمْ وَلا يَسْتَوِي من 
مؤزوثة المنَافِقُونَ (إنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ نَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةُ 

يَفُولُوا قد أَخَذْنَا هرا ِن قبل 3 يَتَوَلَوَا وَهُمْ فَرِحُونَ. ل لن يُصِيبََ سِيِبَنا إلا 
مَا كنب النّهُ لَنَا هُوَمَوْلَانَا وَعَلَى الله فَلْيََوَكَلٍ المؤْمِنُونَ) [التوبة: 50 - 
1 وَقَالَ تَعَالَ في شَأن السَّلَمَيْنِ الْمحْتَلِمَيْنِء وَالْحَقُ لَا يَنْدَفِعٌ ِمُكَابَرَة 
َهْلٍ الرّئغ وَالتَخِْيطء A‏ حَسَنَةٌ ده نَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيَنَهُ 
يَفْرَحُوا بها وَإِنْ تَطبِرُوا وَتَنّهُوا لا يَضُْرَكُم كَيْدُهُمْ شَيْنَا إِنَّ النّهَ بمَا 
يَعْمَلُونَ مُحيط [آل عمران: 120] )المدارج. 
8-يتربّصون الدوائربالمؤمنين:قال تعالى:! وَمِنَ الْأَعْرابٍ مَنْ يَتَخِذْ مَا 
يُنْفِقُ مَعْرَماً وَيَتَربَصُ بِكُمْ الدّو ائِرَعَلَهِمْ دائِرَةُ السَّؤْءِ وَالنَّهَ سَمِيعٌ 
عَلِيمٌ)التوبة: (98) وقال:1..وَلِكِنَكُمْ فَتَلْثُمْ أَنْفْسَكُم وَتَرتَصْتُمْ وَازتَبثُم 
وَغَرَدَكُمْ الأَمانِيُ حى جاءَ أَمْرْالنّه وَعَرَكُمْ بالنّه الْعَرُورُ)الحديد: (14) فى 
التفسير الوسيط([ وَتَرَتَصْكُمْ ) والتربص : الانتظاروالترقب» أى: 
و انتظرتم وقوع المصائب بالمؤمنين.)فى(طريق البجرتين): (وأهم 
يتربصون الدوائربالمسلمين.).وفى(المدارج): (يَتَرَبَصُونَ الد ائِرَبأَهْلٍ 
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السّنَّة وَالْقُرْآَنِء فَإِنْ كَانَ لَيُمْ فَنْحٌ مِنَ الله قَالُوا: أَلَمْ تكن مَعَكُمْ؟ 
َأَقْسَمُوا على ذَلِكَ بالنّه جَْدَ أَيْمَانهِمْ وَإنْ كَانَ لأَعْدَاءٍ الْكتَاب وَالِسُّنَةِ 
مِنَ النْصْرَةِ نَصِيِبٌء قَالُوا: أَلَمْ تَعْلَمُوا اَن عَفْدَ الْإحَاءٍ بَيْثَنَا مُحْكَمُ, وَأَنَّ 
النَسَب بَيْنَنَا قَرِِبٌ؟ فيا مَنْ يُرِِدُ مَعْرِفَتَهُمْ. خُذْ صِمَاتِهِمْ مِنْ گلام رَبَ 
الْعَاممِينَ فلا تَحْتَاجٌ بَعْدَهُ دَلِيلَا (الَّذِينَ يََرَيَصُونَ بكم فَإِنْ كَانَ لَكُم فت 
مِنَ الله قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيِبٌ قَالُوا أَلَمْ 

o o 25 °‏ الل Ne‏ وص و دديص و دهث lle‏ 
نَسْتَحْوذْ عَلَيْكُمْ وَتَمْتَعْكُمْ مِنَ المُؤْمِنِينَ فَالنَهُ يَحْكُمْ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 
وَلَنْ يَجْعَلَ النّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا) [النساء: 141] . 
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تحذير الصادقين من صفات المنافقين 
o.‏ الى 
سادساءصفات المنافقين المتعلقة 
و 
بالمعاملاات: 


2-1-خيانة الأمانة والغدر:للحديثين السابق ذكرهما فى صفات 
المتلفقين العملية وفهما:" واذا ائثُمن خان")"واذا عاهد 
غدر"فى(طريق المجرتين): (ومن صفاتهم التق وصفهم بها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ..الخيانة فى الأمانةء والغدر عند العهد) 
3-الحرصْ على الأخذ من الغنيمة والصدقات:قال تعالى:! وَمِمْيُمْ مَنْ 
يَلْمِزْكَ في الصَّدَقاتٍ فَإِنْ أَعغطُوا مِنها رَُوا وَإِنْلَمْ يُعْطَوَا مِنا إذا هُمْ 
يَسْخَطُونَ) التوبة(58) وقال:! سَيَقُولُ المخَلَّفُونَ إذَا انطَّلَقْتُمْ إلى 
كام لِتَأَخُدُوها ذَرُونا نَتَبِعْكُمْ يُرِبدُونَ 9 ee‏ ۰ الله قل لَنْ 
تَتَبعُونا كَذْلِكُمْ قال الله مِنْ قَبْلُ فَسَيَفُولُونَ بل تَحْسُدُوتَنا بَلْ كاثوا لا 
يَفْقَمُونَ إلا قليلاً)الفتح: (15) فى التفسير الوسيط:(أى : سيقول 
المخلفون عن الخروج معك يا محمد إلى مكة بعد أن خاب ظنهم 
فرجعتم سالمين إلهم بعد صلح الحديبية . سيقولون لك ولأصحابك : 
( ذَرُونَا نتَبِعَْكُمْ ) أى : اتركونا لنسيرمعكم » لنشارككم فى جمع الغنائم 
الى تنالونها من أعداتكم .. وقوله : ( يُرِبِدُونَ أن يُبَدّلُوأْ اَم الله ) أى : 
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يريد هؤلاء المخلفون بقولهم: ( ذَرُونَا نَتَبِعْكُمْ ) أن يغيروا حكم الله - 
تعالى - الذى حكم به » وهو أن غنائم خيبرخاصة لمن شهد صلح 
الحديبية . أما هؤلاء المخلفون فلا نصيب لهم فما.ثم لقن الله - تعالى - 
نبيه - صلى الله عليه وسلم - الرد الذى يخرسهم فقال :قل أن 

تَنَبِعُونَا كذلكم قال الله من قَبْلُ..) أى : قل - أا الرسول الكريم - 
مد ل نا 
ونحن متجهون إلى خيبرلفتحها . فالنفى فى قوله: ( لن تََبِعُو 

النبى للمبالغة فى منعهم من الخروج مع المؤمنين 6 
كذلكم قال الله من قَبْلُ1 أى : مثل هذا النبى الصادرمنى قد قاله الله 
- تعالى - من قبل رجوعنا من الحديبية » فقد أمرنى بمنعكم من 
الخروج معى إلى خيبر.ء وبحرمانكم من غنائمها . عقابا لكم على 
معصيتكم لی » وعلى سوء ظنكم بی وبأصحاب . . 

ثم حكى - سبحانه - ما سيقوله هؤلاء المنافقون بعد مجابهيتهم بتلك 
الحقيقة فقال :! فَسَيَفُولُونَ َل تَحْسُدُوتَنَا بَل كَانُوأ لآَيَفْقَمُونَ إلا 
قَلِيلاَا.ى : فيسيقولون لك - أا الرسول الكريم - بعد منعك إياهم من 
الخروج معكم إلى خيبيرء وبعد أن ذكرت لهم حكم الله فيهم . . 
سيقولون لك على سبيل السفاهة وسوء الأدب : أنتم أبها المؤمنون 
تريدون بسبب هذا المنع من الخروج معكم إلى خيبر» أن تحسدوننا 
وتمنعوننا حقنا فى الغنيمة , والله - تعالى - لم يأمركم بمنعنا , وإنما 
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أنتم الذين فعلتموه حسدا لنا )فى (طريق الهجرتين): (وأنهم عبيد 
الدنيا إن أعطوا منها رضوا وإن [منعوا] سخطوا.) 4-الغلُول من 
الغنيمة: لحديث أبى هُريرة السابق فى علامات المنافقين 
وفيه:"وغنيمئهُم عْلُولٌ" 

5-المنُ والأذى حين التصدّقٍ:لقوله تعالى:[ يا اما الَّذِينَ آمَنُوا لا 
تُبْطِلُوا صَّدَقاتِكُمْ بِالمْنَ وَالآذى كَالَّذِي يُنْفِقُ مالَهُ رئاءَ الاس وَلا يُؤْمِنُ 
بالئه وَالْيَوْم الآخر..) البقرة:(264) فى التفسير الوسيط: (والمعنى : يا من 
آمنتم بالله - تعالى - لا تبطلوا صدقاتكم بأن تحبطوا أجرها . وتمحقوا 
ثمارها » بسبب المن والأذى » فيكون مثلكم في هذا الإبطال لصدقاتكم 
بسبب ما ارتكبتم من آثام . كمثل المنافق الذي ينفق ماله من أجل أن 
يرى الناس منه ذلك ولا يبغي به رضاء الله ولا ثواب الآخرة › لأنه كفر 
بالله » وكفر بحساب الآخرة . وفي هذا التشبيه تنفيرشديد من المن 
والأذى لأنه - سبحانه - شبه حال المتصدق المتصف بهما في إبطال 
علمه بسببها بحال هذا المنافق المرائي الذي لا يؤمن بالله واليوم 
الآخر) . 

6-الفسادٌ فى الأرض: قال ابن القيم:(فَفَسَادْهُمْ قَنْ تَرَامَى إلى الْبَلّاك 
فَعَجَرَعَنْهُ الْأَطِبَاءُ الْعَارِقُونَ (في قَلُويِمْ مَرَضٌ فَرَادَهُمْ اله مَرَضَا وَلَيُمْ 
عَدَابٌ أَلِيمٌ بمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ1 [البقرة: 10] .. فَمَسَادُهُمْ في الْأْضٍ 
گثيڙ. رالناس عَنْهُ خَافِلُونَ (وَإذَا قيل لَهْم لا تُفْسِدُوا في الْأَرَضِ 
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قَالُوا إِنَمَا نَخنْ مُصِلِحُونَ - ألا ْم هُمْ المُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَايَشْعْرُونَ) 
[البقرة: 11 - 12] .. أَوَامِرْهُمْ الَّي يَأْمُرُونَ يها أَْبَاعَهُمْ مُنَضَّمَئَةٌ لِمَسَادٍ 
اباد وَالْعِيَادِ وَنَوَاهِبِمْ عَمّا فيه صَّلَاِحُيُمْ في المُعَاشٍ وا معاد وَأَحَدُهُمْ 
تَلْمَادَُيْنَ جَمَاعَة اهَل الْإيمَانٍ في الصّلاة وَالذِكْرِوَالزُمدٍ وَالاجْتهَادٍ (وَِذَا 
تول سَعى في الْأَرَضٍ لِيُفْسِدَ فما وَُيْلِكَ الْحَرْتَ وَالنّسْلَ وَالنَهُ لايُحِبُ 
الْمَسَادَ) [البقرة: 205] ) المدارج. 

7-سُفهاءٌ ويتهمون المؤمنين بالسفاهة: قال ابن القيم:الْمْتَمَسَك 
عِنْدَهُمْ بالكتاب وَالسُّنّةِ صَاحِبُ ظَوَاهِرَ مَبْخُوٌ حَظهُ مِنَ الْمعْقُول 
وَالدَائِرْمَعَ النْصُوص عِنْدَهُمْ كَجِمَارِيَحْمِلْ أَسْفَارَاء فَبَمُهُ في حَمْلٍ 
المنْقُولِ وَبِضَاعَةٌ اجر الوَخي لَدَيْهِمْ كَاسِدَةٌ. وَمَا هُوَعِنْدَهُمْ بمَقْبُولٍ 
وَأَهْلُ الاتباع عِنْدَهُمْ سُفَبَاءُ فَمُمْ في خَلَوَاتهِمْ وَمَجَالِسِهِمْ يهم يَتَطيّرُونَ 
(وَإِذَا قِيل لَمُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَامِنْ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كمَا آمَنَ السُفَبَاءْ ألا 
ْم هُمْ السَّفَمَاءٌ وَلَكِنْ لا يَعْلَمُونَ) [البقرة: 13] .. الْمْتَمَسَكُ عِنْدَهُمْ 
بالكتاب وَالِسُنَّةِ صَاحِبُ ظَوَاهِرَ مَبْخُونَ حَظَهُ مِنَ المَعْقُولِ وَالْقَبَد 
لأذراءِ الْمتَتَاقِضَة الْمْتَعَارضَة وَالْأَفْكَارٍالْمتمَافِئَةِ لَدَممْ هُوَالْفَاضِل 
المقَبُولُ وَآَهْلْ الكتاب وَالسُنّةء المْقَرَمُونَ لِنْصُوصِهًا عَلَى غَيْرِهَا جَالٌ 
لَدَيهِمْ مَنْفُوصُونَ (وَِذَا قِيلَ لهم آمِنُوا كُمَا آمَنَ النَّاسْ قَالُوا أَنْؤْمِنُ كَمَا 
آَمَنَ السَّفَبَاءُ أَلَاإِئّيُمْ هُمْ السُفَبَاءُ وَلَكنْ لا يَعْلَمُونَ) [البقرة: 
3)لمدارج . 
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8-ترك الجهاد: قال تعالى: وَإِنَّ مِنْكُمْ كَنْ لَيْبَطِأَنَّ فَإِنْ أصابنكم 
مُصِيبَةٌ قال قد أَنْعَمَ النّهُ عَلَيَ إِذ لَمْ كن مَعَيُمْ شَبيد)النساء:(72) 
وقال: فرح المْمَلَفُونَ ِمَفْعَدِهِمْ خلاف رَسُولٍ الله وگرهُوا أَنْ يُجِاهِدُوا 
بأَموالِهم وَأَنْفُسِهِمْ في سَبِيلٍ الله وَقَالُوالَاتَنْفرُوا في الْحَرَفُلْ نارْجَمَنَم 
اشد حَرًا لَؤكائوا يَفْقَمُونَ) التوبة:(81) قال ابن القيم:( گره النّهُ 
طَاعَاتهِمْ لِخْبْثِ قَلُوهم وَفَسَادٍ نيام فَتَبَصَهُمْ عَنا وَأَفَعَدَهُمْ. 
وَأَبْعَضَ رُم مِنْهُ وَجِوَارَكُ ليْلِِمْ إلى أعْدَائهء فَطْرَدَهُمْ عَنْهُ 
َأَبْعَدَهُمْء وَأَعْرَضُوا عَنْ وَخيه فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ وَأَشْقَاهُمْ وَمَا أَسْعَدَهُمْ 
وَحَكَمَ عَلَهُمْ بِحُكم عَذْلٍ لا مَطْمَعَ نَم في الْمَلاح بَعْدَهُ إلا أن يَكُونُوا 
مِنَ التَائبِينَ فَقَالَ تَعَالَ: (وَلَوْأَرَادُوا الْخُرُوج لَأَعَدُوا لَه عْدَّةَ وَلَكنْ گره 
النّهُ انْبِعَاتَيُمْ فَتَبَطَّهُمْ وَقِيلَ افَعْدُوا مَعَ الْمَاعِدِينَ) [التوبة: 46] ثُمَّ ذَكَرَ 
حِكْمَتَهُ في نَنْبِيطِمْ وَ إفَعَادِهِمْ وَطَرْدِهِمْ عَنْ بَابِهِ وَِبْعَادِهِمْ وَأَنَّ ذّلِكَ 
مِن لُطْفِه بأَوْلِيَانِهِ وَإِسْعَادِهِمْ فَقَالَ وَهْوَأَحْكَمْ الْحَاكِمِينَ (لَوْخَرَجُوا 
فِيكُمْ ما رَادُوكُمْ إلا حَبَالَا وَلَأَوْضَّعُوا خِلَالَكُمْ يَبْعُونَكُمْ الْفِتْنَةَ وَفِيكم 
سَمَاعُونَ لَهُمْ وَالنَهُ عَلِيمٌ بالظالمين) [التوبة: 47] أيْ: فَسَادًا وَشَرَا 
(وَلَأَوْضَّعُوا خَلَالَكُمْ) [التوبة: 47] أيْ: سَّعَوَا فِيمَا بَيْنَكُمْ بِالْمَسَادٍ 
وَالشَرّ. (يَبْعُونَكُمْ الْفِثْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَاعُونَ لَيُمْ) [التوبة: 47] . أي 
قايلون م تمو لم فو من تن ضح هوك بالقساد 
وَقَبُولٍ أُولَئِكَ مِْهُمْ مَنِ الشّرَمَا هُوَأَعْظَمْ مِنْ مَصْلَحَة خُرُوجِيِمْ. 
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فَاقْتَضّتِ الْحِكْمَةٌ وَالرَحْمَةُ: أن مَنَعَهُمْ مِنَ الْخْرُوج. و أَفَعَدَهُمْ عَنْهُ.. 
وَهُمْ الَّذِينَ (گرة النَّهُ انبعَائَهُمْ فَتَبَطَهُمْ وَقِيلَ اقَعْدُوا مَعَ الْمَاعِدِينَ) 
[التوبة: 46] فَتَّبَّدَ عَرَائِمَهُمْ وَهِمَمَهُمْ: أن تَسِ رَِلَيْهِ وَإلى جَنّته. وَأَمَرَ 
َلُوبَهُمْ أَمْرَا كَوْنِيًا قَدَردًا: أن تَفْعْدَ مَعَ الْمَاعِدِينَ المُتَخَلَفِينَ عَنِ السّعي 
إلى مَحَابَه. فَلَوْعَايَنْتَ قُلُوبهُمْ - جِينَ أُمِرَتْ بِالْمُعُودِ عَنْ مُرَافَقَةِ 
الْوَفدِء وَقَدْ عَمَرنا الْمُمُومُ وَعََدَتْ عَلَيْمَا سَحَائْبُ الْبَلَاءِ فَأَخْضَرَتْ 
كُلَ خُرْنِ وَعَمَء وَأَمْوَاجٌُ الْقَدَق وَالْحَسَرَاتٍ تَتَمَادَفَ ياء وَقَدْ غَابَتْ عَْهَا 
الْمْسََاتُ. وَنَابَتْ عَمَْا الْأَخْرَانْ - لَعَلِمْتَ أن الْأَبْرَارَف هَذِهِ الدَارِفي نَعِيم. 
وَأَنَّ المتَحَلَفِينَ عَنْ رُفْقَهِمْ في جَحِيمٍ.)المدارج. 

9-الاستئذانُ بالباطلٍ لترك الجهاد:قال تعالى:! وَمِمْهُمْ مَنْ يَقُولُ انْدَنْ لي 
ولا تَفتِئي ألافي الْفِثْتَة سَمَطُوا وَإِنَّ جَبَنّمَ لَحِيطَةٌ بِالكافِرِين)التوبة: 
(49) وقال:( وَإذا أَنْزلَثْ سُورَةٌ آَنْ آمِنُوا بالنّهِ وَجاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ 
اسْتَأْذَنَكَ أونُوا الطّوْلٍ مِدْيُمْ وَقَالُوا ذَرْنا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ)التوية: 
(86) وقال:[.وَيَسْتَأَذِنُ فريق مِْهُمُ النَّيّ يَفُولُونَ إنَّ بُيُوتنا عَوْرَةٌ وما هي 
بِعَوْرَةٍ إن يُربِدُونَ إلا فراراً)الأحزاب: (13) 

0 التثبيط والتعويق:قال تعالى: يا أا الَِينَ آمَُوا لا تَكُوتُوا 
كَالَّذِينَ كَمَرُوا وَقالُوا لإخوانهم إذا ضَرَبُوا في الأَرْضٍ أؤكائوا غرّى لو 
كاثوا عِنْدَنا مَا ماثوا وَما قَتلُوا لِيَجْعَلَ النّهُ ذلك حَسْرَةَ في قُلُومْ وَالنَهُ 
يُحْبِي وَيُمِيتُ وَالنَهُ بما نَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)آل عمران (156) وقال:[ الَّذِينَ 
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قالُوا لإِخْوانم وََعَدُوا لَوْأَطاعُونا مَا قُتِلُوا قل فَادْرَوًا عَنْ أَنْفُسِكُمْ 
الْمَوْتَ إِنْ كُنْثُمْ صادِقِينَ)آل عمران: (168) وقال:( قد يَعْلَمُ اله 
المُعَوْقِينَ مِنْكُمْ وَالْائِلِينَ لإخوانيم هَلْمَ إِلَيْناوَلا يََنُونَ الْبَأَمنَ إلا 
قَلِياد)الأحزاب: (18) 

1-التحاكُمْ إلى الطاعُوت:قال تعالى:[ ألم تَرَإِلَ الّذِينَ يَرْعْمُونَ ْم 
آمَُوا بما ازل إِلَيْكَ وما أنْزل مِنْ قَبْلِكَ يُرِدُونَ أن يَتَحاكَمُوا إلى 
الطَّاعُوتٍ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا به وَيُرِيِدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُصِلَّمُمْ ضّلالا 
َعِيداًوَِذا قيل لَمُمْ تَعالَوا إلى مَا آنل الله وَالى الرَّسُولٍ رَأَيْتَ النافِقينَ 
ترون اة صُّدُوداً) النساء: (61-60) فى التفسير الوسيط:(والمراد 
بالطاغوت هنا : ما سوى شريعة الإسلام من أحاكم باطلة بعيدة عن 
الحق يأخذها المنافقون عمن يعظمونهم. وقيل: المراد به : كعب بن 
الأشرف؛ لأنه هو الذى أراد المنافقون التحاكم إليه . وقد سماه الله 
بذلك لكثرة طغيانه وعداوته للرسول صلى الله عليه وسلم . والمعنى : 
أن هؤلاء المنافقين يزعمون الإيمان بما أنزل إليك - يا محمد - وبما 
أنزل من قبلك » ومع هذا فهم يريدون - عن محبة و اقتناع - التحاكم 
إلى الطاغوت أى إلى من يعظمونه . ويصدرون عن قوله . ويرضون 
بحكمه من دون حكم الله.وقوله: ( وَقَدْ أمروا أن يَكْفُرُواً به ) جملة 
حالية من ضميريريدون. أى : يريدون التحاكم إلى الطاغوت والحال 
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أن الله - تعالى - قد أمرهم بالكفربه » وبالانقياد للأحكام التى يحكم بها 
النبى صلى الله عليه وسلم .) 

2 التحايْل بالباطلٍ:قال ابنْ القيم:(وأنهم يتحيلون على تعطيل 

فر انض الله علهم بأنواع الحيل.. ومن صفاتهم أن المؤمن لا يثق بهم فى 
شيء فإنهم قد أعدوا لكل أمرمخرجاً منه. بحق أوبباطل بصدق أو 
بكذب» ولهذا سمى منافقاً أخذاً من نافقاءٍ اليربوع- وهو بيت يحفره 
ويجعل له أسراباً مختلفة- فكلما طلب من سرب خرج من سرب آخر 
فلا يتمكن طالبه من حصره فى سرب واحد)طريق الهجرتين. 

3كثرةٌ الحلف والكذبُ فيه: قال تعالى:[ وَيَحْلِفُونَ باللّه اَم نكم 
وَما هُمْ مِنْكُم وَلِكَّيُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ) التوبة:(56) وقال:[ يَحْلِفُونَ اله مَا 
قالوا وَلَقَدْ قالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِوَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِيِمْ وَهَمُوا بمالَمْ 
يَنالُوا..] التوبة (74) وقال:(..وَلَيَحْلِفُنَ إِنْ أَرَدْنا إلا الْحْسْى وَالنَهُ يَشْيَدُ 
إِنَُّمْ كاذبُون] التوبة:(107) وقال:[..وَبَحْلِفُونَ عَلَ الْكَذِبٍ وَهُمْ 
َعْلَمُونَ) المجادلة:(14) وقال: انّخَدُوا امام جُنَهَ قَصَّدُوا عَنْ سَبِيلٍ 
الله فَلَمُمْ عَذَابٌ مُبِينْ1 المجادلة(16) .قال ابن القيم:(تَسْبِقُ يَمِينْ 
أَحَدِهِمْ كَلَامَهُ مِنْ غَيْرِآنْ يُعْتَرَضَ عَلَيْهِ لِعِلْمِهِ أنَّ قُلُوبَ أَهْلٍ الْإِيمَانٍ لا 
تَطْمَبِنُ إِلَيّْه فَيَتَبَرَاَ يَمِينِهِ مِنْ سُوءٍ الظّنّ به وَكَشْفٍ ما لَدَيْهِ وَكَذَلِكَ 
َهْلْ الرَيِبَة يَكْذِبُونَ وَبَحْلِفُونَ لِيَحْسَب السَامِعٌ اَم صَادِقُونَ قَدٍ 
(انَخَذُوا أَيْمَاتجُمْ جُنَهَ قَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله إِنّهُمْ سَاءَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ) 
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[المنافقون: 2] .)المدارج.وقال: (والحلف باسمه تعالى كذباً 
وباطلاً.)طريق البجرتين. وقال(وأنهم أحلف الناس بالله قد اتخذوا 
أيمانهم جُنَة تقهم من إنكار المسلمين عليهم. وهذا شأن المنافق أحلف 
الناس بالله كاذباً قد اتخذ يمينه جنة ووقاية يتقى بها إنكار المسلمين 
عليه.) طريق البجرتين. 

7-4 الزنا والسرقة وشرب الخمروالقتل: قال ابن 
القيم:(والزنا)طريق المجرتين.وعَنْ أبي هُرَنْرَةَ رَضِي الله عَنْهء قال: قَالَ 
التي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «لأيَرْنِي الزَّانِي حِينَ يني وَهُوَمُؤْمِنٌ وَلآ 
يَشْرَبُ ھک يَشْرَبُ وَهُوَمُوْمِنَ. وَلايَسْرِقَ حِينَ يَسْرِقٌ وَهُوَمُؤْمِنٌ 


4 


ولا لَب بء يَرْقَعٌ انام إِلَيْهِ فيا أَنْصارَهُمْ حينَ يَنَِْيمَا وَهُوَمُؤْمِنٌ» 
البخارى-حديث(2475) ومسلم-حديث 100 - (57) وفى رو ايةعن ابْنِ 
عَبّاسٍ رضي النّهُ عَْمُمَاء قَالَ: قال رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لآ 
يَرْنِي العَبْدُ حينَ يني وَهُوَمُؤْمِنٌ» وَلآَيَسْرِقَ حِينَ يَسْرِقَ وَهُوَمُؤْمِنُء وَل 
يَشْربُ جين يَشْرَبُ وَهُوَمُؤْمِنٌء ولا يَفْثْلُ وَهُوَمُؤْمِنٌ» قال عِكْرمَةٌ: قَلْتُ 
لابن عَبّاسِ: كَيْفَ يرع الإيمَانُ مِنه؟ ل «هَكَذَاء وَشَبَكَ بَيْنَ أَصَابعِه 
ثُمَ أَخْرَجَبَا > فَإِنْ تاب عَادَ إِلَيْه هَكَذَاء و شَبَكَ بَيْنَ أَصَّابِعِه» البخارى- 

حديث( 6809 ) قال القسطلانى فى شرحه على البخارى(إرشاد 
الساري لشرح صحيح البخاري ):( "لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن" 
فيه نفي الإيمان في حالة ارتكاب الزنا. ومقتضاه أنه يعود إليه الإيمان 
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بعد فراغه. وهذا هو الظاهر أو أنه يعود إليه إذا أقلع الإقلاع الكلي فلو 
فرغ مصرًا على تلك المعصية فهو كالمرتكب فيتجه أن نفي الإيمان عنه 
مستمرؤيده قول ابن عباس الآتي في هذا الباب إن شاء الله تعالى "ولا 
يسرق" السارق "حين يسرق وهو مؤمن. ولا يشرب" الشارب "حين 
يشرب" المسكر"(وهو مؤمن. ولا يقتل القاتل مؤمتا بغيرحق "وهو 
مؤمن".(قال عكرمة) بالسند السابق: (قلث لابن عباس) -رضي الله 
عنهما-: (كيف ينزع؟) بضم التحتية وفتح الزاي (منه الإيمان)؟ عند 
ارتكابه الزنا والسرقة وشرب الخمروقتل النفس (قال: هكذا وشبك 
بين أصابعه ثم أخرجها) وفي حديث أبي داود والحاكم بسند صحيح 
من طريق سعيد المقبري أنه سمع أبا هريرة رفعه: إذا زنى الرجل خرج 
منه الإيمان فكان عليه كالظلة فإذا أقلع رجع إليه الإيمان. وعند 
الحاكم من طريق ابن حجيرة أنه سمع أبا هريرة رفعه: من زنى أو شرب 
الخمرنزع الله منه الإيمان كما يخلع الإنسان قميصه عن رأسه (فإن 
تاب) المرتكب من ذلك (عاد إليه) الإيمان (هكذا وشبك بين أصابعه). 
وأخرج الطبري من طريق نافع بن جبيربن مطعم عن ابن عباس -رضي 
الله عنهما- قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن فإذا زايل رجع إليه 
الإيمان ليس إذا تاب منه ولكن إذا تأخرعن العمل به: ويؤيده أن 
المصرّون كان إثمه مستمرًا لكن ليس إثمه كمن باشر العمل كالسرقة 
مثلاً.)قلتْ(الرادُ أنَّ المعاصى المذكورة فى الحديث ينقص بها الإيمان و 
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يزول من صاحبها حال ارتكابها وهذا يُدخْلّهُ فى النفاق فإذا تاب رجع 
إليه الإيمان. واللّه أعلم.) 

8-طلبٌ المرأة الخلع أو الاختلاع من زوجها من غير ضرورة:لحديث«إن 
المختلعات والمنتزعات هن المنافقات»(صحيح) صحيح الجامع- 
حديث( 1938)وف رواية:"وشرنسائكم 

المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات لا يدخل الجنة منهن إلا مثل 
الغراب الأعصم" السلسلة الصحيحة-حديث(1849) شرح ألفاظ 
الحديث: قال الإمام المناوى فى (التيسير بشرح الجامع الصغير): 
("وَشرِنِسَائِكُم المتبرجات" أي: المظهرات زينتهن للأجانب "المتخيلات" 
أي: المعجبات المتكبرات. و"هن المنافقات" أي: يشهنهن "لا يذخل 
الجنَّة مِْيْنَ إلا مثل الْعْرَاب الأعصم" الأبيض الجناحين أوالرجلين. 
أرَادَ قلّة من يدخل الْجنّة مِْمْنَ لان هَذَا النَّعْت في الْعرْتَان عَزيز.) وقال 
الإمامُ الصنعانى فى (التَنوِيرٌشَنْمٌ الجَامِع الصّغيرٍ): ("وشر نسائكم 
المتبتجات" المظهرات الزينة للأجانب. وقد نمى الله عن ذلك وعده من 
أفعال الجاهلية. "المتخيلات" المتكبرات من الخيلاء بالضم العجب 
والكبر.و"هن المنافقات) أي: في صفاتهن. "لا يدخل الجنة منهن إلا مثل 
الغراب الأعصم"قيل: الأبيض الجناحين أو الرجلين. وقيل :أحمر 
الرجلين. وأراد قلة من يدخل الجنة منبن كقلة هذا الغراب فإنه لا يكاد 


يوجد.) 
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خائمة (أسأل الله حستها) : 


فى خاتمة هذا الكتاب أسأل الله أن يجعله ذُخراً لى يوم ألقاه وأن ينفعَ 
به كُلَ من قرأه وأستعيدٌ مِمّا استعادً منه نبيّنا صلَّى الله عليه وسلّم 
فأقول: اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق." 
ضِعّفه الالبانى فى ضعيف الجامع الصغير-حديث(1198 )و أقول كما 
قال عبد الله بنُ مسعود:( إن يكن صواباً فمن الله. وإن يكن خطاً 
فمنى ومن الشيطان والله ورسوله برئ منه) أعلام الموقعين لابن 
القيم.تمٌ الفراغث منه مساء الأربعاء.الأول من جُمادى الأولى 

5 هجرية. الو افق 2023-11-15 كتبه: حامدُ عبد الخالق أبو 
الدهب 
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تم بحمد اللّه. 


